
 1

  أبو القاسم الشابي: تونس : شعراء المغرب العربي

شاعر تونسي من العصر ) م1934أكتوبر  9 -  1909فبراير  24(أبو القاسم الشابي 
  .الحديث ولد في بلدة توزر في تونس 

من (' إرادة الحياة'أبو القاسم الشابي هو شاعر الخضراء، وهو القائل في مطلع قصيدته 
  ):بحر المتقارب

  يوماً أراد الحيـاة  فلا بد أن يستجيب القدر  إذا الشعب

  ولا بد للــــيل أن ينجلـــي  ولا بد للقيد أن ينكسـر 

  ومن لم يعانــقه شوق الحيــاة  تبخر في جوهـا واندثــر 

  فويلٌ لمن لم تشقْه الحيـــاة  من صفعة العدم المنتصــر 

  المستتــر ات  وحدثني روحهـا كذلك قالـت لي الكائنـــ

وهذه القصيدة ليست الرائية الأولى من البحر المتقارب في الشعر العربي، فهنالك 
  ، ومطلعها162 - 161: قصيدة في ديوان ابن سهل الأندلسي ص

  لك العذر إن لم أعد زورة
  أحسن ثم اعتذر: ولو قيل

 – 261: وتوجد قصيدة رائية من نفس الوزن والقافية في ديوان ابن الخياط ص
  ، ومطلعها262

أطاعك فيما تروم القدر  
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  وأسفر عما تحب السفر
وفي ديوان ابن حيوس قصيدتان من نفس البحر والقافية والروي، وردت الأولى في 

  ، وجاء في مطلعها297 – 289: الد الأول ص

سما بك دهرك فليفتخر  
على كل دهرٍ مضى أو غبر  

  ومنها

  كأنك أحكمت ريب الزمان
  ما تشاء القدر وسقت إلى

  وما يركب الخطر المستهالَ
  من القوم إلا العظيم الخطر

  

من ديوان ابن حيوس توجد قصيدة أخرى من نفس  241  – 234وفي الصفحة 
  البحر والقافية والروي، ومطلعها

بعظيم الخطر ففُز سبقت  
  ودع لعداك المنى والخطر

  ومنها

  شجاع إذا قضى أو سطا
  أو أمر مطاع إذا ما ى

  رأى االلهُ عدلك في خلقه
فأجرى على ما تشاءُ القدر  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 3

ولو أنني أستطيع النهوض  
الوفا وأضعت الحذر خفظت  

فهل كان الشابي رائداً في قصيدته التي شاعت أم أنه اقتبس من القصائد التي ذكرناها؟ 
  سؤال يبقى مشروعا حتى يتحقق النقاد من الجواب

  محمود السيد الدغيم. د

وهو في الخامسة من عمره، وأتمّ حفظ " الكتاتيب"تعلّمه في المدارس التقليدية  بدأ
ثم أخذ والده يعلّمه بنفسه أصول العربية ومبادئ . القرآن بكامله في سن التاسعة

 1920.10.11التحق بالكلية الزيتونية في . العلوم الأخرى حتى بلغ الحادية عشرة
. وهي أرفع شهاداا الممنوحة في ذلك الحين" تطويعال"نائلاً شهادة  1928وتخرج سنة 

  .1930ثم التحق بمدرسة الحقوق التونسية وتخرج منها سنة 

وفي )  1879( هـ  1269أبو القاسم الشابي هو ابن محمد الشابي الذي ولد عام 
ذهب إلى مصر وهو في الثانية والعشرين من عمره )  1901( هـ  1319سنة 

ومكث محمد الشابي في مصر سبع سنوات . امع الأزهر في القاهرةليتلقى العلم في الج
  .عاد بعدها إلى تونس يحمل إجازة الأزهر

ويبدو أن الشيخ محمد الشابي قد تزوج إثر عودته من مصر ثم رزق ابنه البكر أبا 
القاسم الشابي ، قضى الشيخ محمد الشابي حياته المسلكية في القضاء بالآفاق ، ففي 

م عين قاضيا في سليانه ثم في قفصه في العام التالي ثم في  1910/ هـ  1328سنة 
م ثم في مجاز  1917هـ  1335م ثم في جبال تالة  1914/ هـ  1332قابس 
م ثم انه نقل إلى  1924هـ  1343م ثم في رأس الجبل  1918/ هـ  1337الباب 

ل أسرته معه م ومن المنتظر أن يكون الشيخ محمد نق1927هـ  1345بلدة زغوان 
وفيها ابنه البكر أبو القاسم وهو يتنقل بين هذه البلدان ، ويبدو أن الشابي الكبير قد 

حينما مرض  1929أو آخر تموز  –هـ  1348بقي في زغوان إلى صفر من سنة 
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مرضه الأخير ورغب في العودة إلى توزر ، ولم يعش الشيخ محمد الشابي طويلاً بعد 
الموافق للثالث من  1929سبتمبر  – في الثامن من أيلول رجوعه إلى توزر فقد توفي

  .هـ 1348ربيع الثاني 

كان الشيخ محمد الشابي رجلاً صالحاً تقياً يقضي يومه بين المسجد والمحكمة والمترل وفي 
هذا الجو نشأ أبو القاسم الشابي ومن المعروف أن للشابي أخوان هما محمد الأمين وعبد 

في قابس ثم مات عنه أبوه وهو في  1917مين فقد ولد في عام الحميد أما محمد الأ
الحادية عشر من عمره ولكنه أتم تعليمه في المدرسة الصادقية أقدم المدارس في القطر 
التونسي لتعليم العلوم العصرية واللغات الأجنبية وقد أصبح الأمين مدير فرع خزنة 

أول وزير للتعليم في الوزارة  دار المدرسة الصادقية نفسها وكان الأمين الشابي
  .م1958إلى عام  1956الدستورية الأولى في عهد الاستقلال فتولى المنصب من عام 

وعرف عن الأمين أنه كان مثقفاً واسع الأفق سريع البديهة حاضر النكتة وذا اتجاه 
والأخ الآخر عبد . واقعي كثير التفاؤل مختلفاً في هذا عن أخيه أبي القاسم الشابي

  .الحميد وهو لم تتوفر لدي معلومات عن حياته

يبدو بوضوح أن الشابي كان يعلم على أثر تخرجه في الزيتونة أو قبلها بقليل أن قلبه 
وكان والده يريده  1929مريض ولكن أعراض الداء لم تظهر عليه واضحة إلا في عام 

 مقتضيات حالته أن يتزوج فلم يجد أبو القاسم الشابي للتوفيق بين رغبة والده وبين
الصحية بداً من أن يستشير طبيباً في ذلك وذهب الشابي برفقة صديقة زين العابدين 

السنوسي لاستشارة الدكتور محمود الماطري وهو من نطس الأطباء ، ولم يكن قد 
مضى على ممارسته الطب يومذاك سوى عامين وبسط الدكتور الماطري للشابي حالة 

رض غير أن الدكتور الماطري حذر الشابي على أية حال من مرضه وحقيقة أمر ذلك الم
عواقب الإجهاد الفكري والبدني وبناء على رأي الدكتور الماطري وامتثالاً لرغبة والده 

  .عزم الشاي على الزواج وعقد قرانه
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يبدو أن الشابي كان مصاباً بالقلب منذ نشأته وأنه كان يشكو انتفاخاً وتفتحاً في قلبه 
لته ازدادت سوءاً فيما بعد بعوامل متعددة منها التطور الطبيعي للمرض بعامل ولكن حا

الزمن والشابي كان في الأصل ضعيف البنية ومنها أحوال الحياة التي تقلّب فيها طفلاً 
ومنها الأحوال السيئة التي كانت تحيط بالطلاب عامة في مدارس السكنى التابعة 

اها بموت محبوبتة الصغيرة ومنها فوق ذلك إهماله ومنها الصدمة التي تلق. للزيتونة
لم .لنصيحة الأطباء في الاعتدال في حياته البدنية والفكرية ومنها أيضاً زواجه فيما بعد

يأتمر الشابي من نصيحة الأطباء إلا بترك الجري والقفز وتسلق الجبال والسياحة ولعل 
ذلك كان أشد عليه مما لو الألم النفساني الذي كان يدخل عليه من الإضراب عن 

 1930جانفي  16يقول بإحدى يومياته الخميس . مارس بعض أنواع الرياضة باعتدال
ها هنا صبية يلعبون بين الحقول وهناك طائفة من الشباب : " وقد مر ببعض الضواحي 

الزيتوني والمدرسي يرتاضون في الهواء الطلق والسهل الجميل ومن لي بأن أكون مثلهم 
أنت ! آه يا قلبي ! أنى لي ذلك والطبيب يحذر علي ذلك لأن بقلبي ضعفاً  ؟ ولكن

مبعث آلامي ومستودع أحزاني وأنت ظلمة الأسى التي تطغى على حياتي المعنوية 
  ".والخارجية 

إن صدقنا أطباؤه وخاصة : " وقد وصف الدكتور محمد فريد غازي مرض الشابي فقال
ن يألم من ضيق الأذنية القلبية أي أن دوران دمه الحكيم الماطري قلنا إن الشابي كا

الرئوي لم يكن كافياً وضيق الأذنية القلبية هو ضيق أو تعب يصيب مدخل الأذنية 
فيجعل سيلان الدم من الشرايين من الأذنية اليسرى نحو البطينة اليسرى سيلاناً صعباً 

وراثياً وكثيراً ما ينشأ عن وضيق القلب هذا كثيرا ما يكون ) سبيله ( أو أمراً معترضاً 
برد ويصيب الأعصاب والمفاصل وهو يظهر في الأغلب عند الأطفال والشباب مابين 

وقد عالج الشابي الكثير ". العاشرة والثلاثين وخاصة عند الأحداث على وشك البلوغ 
من الأطباء منهم الطبيب التونسي الدكتور محمود الماطري ومنهم الطبيب الفرنسي 

ر كالو والظاهر من حياة الشابي أن الأطباء كانوا يصفون له الإقامة في الأماكن الدكتو
في عين دراهم مستشفياً وكان يصحبه  1932قضى الشابي صيف عام . المعتدلة المناخ
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أخوه محمد الأمين ويظهر أنه زار في ذلك الحين بلدة طبرقة برغم ما كان يعانيه من الألم 
توزر وفي العام التالي اصطاف في المشروحة إحدى ضواحي  ، ثم أنه عاد بعد ذلك إلى

قسنطينة من أرض القطر الجزائري وهي منطقة مرتفعة عن سطح البحر تشرف على 
مساحات مترامية وفيها من المناظر الخلابة ومن البساتين ما يجعلها متعة الحياة الدنيا 

إلى تونس الحاضرة ليأخذ وقد شهد الشابي بنفسه بذلك ومع مجيء الخريف عاد الشابي 
غير أن هذا التنقل بين المصايف والمشاتي لم يجد . طريقة منها إلى توزر لقضاء الشتاء فيها

واشتدت عليه الآلام فاضطر إلى  1933الشابي نفعاً فقد ساءت حاله في آخر عام 
أو  حتى إذا مر الشتاء ببرده وجاء الربيع ذهب الشابي إلى الحمة. ملازمة الفراش مدة

طالباً الراحة والشفاء من مرضه اهول وحجز الأطباء الاشتغال ) حامة توزر ( الحامه 
وأخيراً أعيا الداء على التمريض المترلي في الآفاق فغادر الشابي توزر . بالكتابة والمطالعة
وبعد أن مكث بضعة أيام في أحد فنادقها وزار حمام  1934أوت  26إلى العاصمة في 

د أماكن الاستجمام شرق مدينة تونس نصح له الأطباء بأن يذهب إلى الأنف ، أح
أريانة وكان ذلك في أيلول واريانة ضاحية تقع على نحو خمس كيلومترات إلى الشمال 

ولكن حال الشابي ظلت تسوء . الشرقي من مدينة تونس وهي موصوفة بجفاف الهواء
الناس لا يزالون يتساءلون عن  وظل مرضه عند سواد الناس مجهولاً أو كاهول وكان

  .أداء السل هو أم مرض القلب؟: مرضه هذا 

ثم أعيا مرض الشابي على عناية وتدبير فرديين فدخل مستشفى الطليان في العاصمة 
التونسية في اليوم الثالث من شهر أكتوبر قبل وفاته بستة أيام ويظهر من سجل 

  .رض القلبالمستشفى أن أبا القاسم الشابي كان مصاباً بم

فجراً في  1934توفي أبو القاسم الشابي في المستشفى في التاسع من أكتوبر من عام 
  .هـ 1353الساعة الرابعة من صباح يوم الثلاثاء الموافق لليوم الأول من رجب سنة 
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نقل جثمان الشابي في أصيل اليوم الذي توفي فيه إلى توزر ودفن فيها ، وقد نال الشابي 
تألفت في تونس لجنة لإقامة ضريح له نقل إليه  1946ية كبيرة ففي عام بعد موته عنا

  .هـ1365باحتفال جرى يوم الجمعة في السادس عشر من جماد الثانية عام 

  أغاني الحياة – أبو القاسم الشابيديوان 

  )هكذا عنى بروميثيوس ( نشيد الجبار  
  14554: رقم القصيدة 

------------------------------- ----  
  سأعيش رغْم الداءِ والأَعداءِ
  كالنسر فوق القمةِ  الشماءِ

  ،هازِئاً..أَرنو إِلَى الشمسِ المضيئّةِ 
  بالسحبِ، والأمطارِ، والأَنواءِ

الظلَّ الكئيب ولا أَرى..لا أرمق ،  
  ...ما في قرار الهَوةِ  السوداءِ
  لماَ،وأسير في دنيا المشاعر، حا

  وتلك سعادةُ  الشعراءِ -غرِداً
  أُصغي لموسيقى الحياةِ ، ووحيها
  وأذيب روح الكون في إنشائي
  وأُصيخ للصوت الإلهي، الَّذي

  يحيي بقلبي ميت الأصداءِ
  وأقول للقَدرِ الذي لا ينثني
  :عن حرب آمالي بكل بلاءِ

  لا يطفىء اللهب المؤجج في دمي-"
  موج الأسى ، وعواصف الأرزاءِ

»هفإن ،فؤادي ما استطعت فاهدم  
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  »سيكون مثلَ الصخرة الصماءِ
  لا يعرف الشكْوى الذَّليلةَ  والبكا،

  وضراعةَ  الأَطْفالِ والضعفَاء
  ويعيش جبارا، يحدق دائماً«

  ، بالفجرِ الجميلِ، النائي..بالفَجرِ
  بالمخاوف، والدجى ،واملأْ طريقي 

  وزوابعِ الاَشواك، والحَصباءِ
قَهفَو وانثُر ،بعالر هعلي روانش  
  »رجم الردى ، وصواعق البأساءِ

  سأَظلُّ أمشي رغْم ذلك، عازفاً«
  »قيثارتي، مترنما بغنائي

  أمشي بروحٍ حالمٍ، متوهجٍ«
  »في ظُلمةِ  الآلامِ والأدواءِ

  ر في قلبِي وبين جوانحيالنو
  »فَعلام أخشى السير في الظلماءِ

  إني أنا الناي الذي لا تنتهي«
  »أنغامه، ما دام في الأحياءِ

»هليس تزيد ،بالرح مضوأنا الخ  
  »إلا حياةً  سطْوةُ  الأنواءِ

  أما إذا خمدت حياتي، وانقَضى
  »يعمري، وأخرست المنيةُ  نائ

  وخبا لهيب الكون في قلبي الذي«
  قد عاش مثلَ الشعلةِ  الحمراءِ

  فأنا السعيد بأنني متحولٌ
  »عن عالمِ الآثامِ، والبغضاءِ
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»في فجر الجمال السرمدي لأذوب  
  "وأَرتوي من منهلِ الأَضواءِ

  وأقولُ للجمعِ الذين تجشموا
 وا لو يخرمي ووددبنائيه  

  ورأوا على الأشواك ظلِّي هامداً
  فتخيلوا أني قَضيت ذَمائي

  وغدوا يشبون اللَّهيب بكلِّ ما
  ، ليشووا فوقَه أشلائي..وجدوا

  ومضوا يمدونَ الخوانَ، ليأكُلوا
  لحمي، ويرتشفوا عليه دمائي

رقشـ ووجهي م مي أقول ـ لَهإن  
  :-ستهزاءِوعلى شفاهي بسمة ا

  إنَّ المعاوِلَ لا د مناكبي"
  والنار لا تأتي علَى أعضائي

»ار الحشائشوالعبوا..فارموا إلى الن ،  
  »يا معشر الأَطفالِ تحت سمائي

  وإذا تمردت العواصف، وانتشى«
  »بالهول قَلْب القبةِ  الزرقاءِ

  ورأيتموني طائراً، مترنماً«
  لزوابعِ، في الفَضاءِ النائيفوق ا

  فارموا على ظلّي الحجارةَ ، واختفوا«
  »..خوف الرياحِ الْهوجِ والأَنواءِ

  وهناك، في أمنِ البيوت،تطارحوا
  »عثَّ الحديث، وميت الآراءِ

  وترنموا ـ ما شئتم ـ بِشتائمي«
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  »وتجاهروا ـ ما شئتم ـ بِعدائي
  من فوقكمأما أنا فأجيبكم 

  :والشمس والشفق الجميلُ إزائي
  من جاش بِالوحيِ المقدسِ قلبه

  "لم يحتفلْ بحجارةِ  الفلتاء

  
  أيها الحُب أنت سر بلاَئي>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أيها الحُب أنت سر بلاَئي
  14555: رقم القصيدة 

---------- -------------------------  
  أيها الحُب أنت سر بلاَئي

  وهمومي، وروعتي، وعنائي
  ونحولي، وأَدمعي، وعذَابي
  وسقَامي، ولَوعتي، وشقائي
  أيها الحب أنت سر وجودي

  وحياته ، وعزتي، وإبائي
  وشعاعي ما بين ديجورِ دهري

  ، وقُرتي، ورجائيوأَليفي
ادالفُؤ لافا سفْسي! ين ميا س  
  !يا رخائي! في حياتي يا شدتي

  ألهيب يثور في روضةِ  النفَسِ، فيـ
  طغى ، أم أنت نور السماءِ؟    ـ

الحُز بِك تعرج قَد ها الحُبأي  
  نَ كُؤوساً، وما اقْتنصت ابتغائي
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  حق الجَمال، يا أَيها الحُـفَبِ
  وهون بلائي! ـب حنانيك بي

  :يا أَيها الحُب، قُلْ لي! لَيت شعري
  من ظَلاَمٍ خلقَت، أَم من ضياءِ؟

  
  سئمت الحياةَ ، وما في الحياةِ >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  ما في الحياةِ سئمت الحياةَ ، و
  14556: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  سئمت الحياةَ ، وما في الحياةِ 
بابالش فجر وما أ، تجاوزت  
  سئمت اللَّيالي، وأَوجاعها

حيقِ بصابر نم عتشعوما ش  
  فَحطّمت كَأسي، وأَلقَيتها
  لعذَاببِوادي الأَسى وجحيمِ ا

ا الدموعت، وقد غمرفأن  
ابا الحَبهنم فَاض قَدو ،تقَرو  

هبى ثَولَيها الأَسأَلقى عو  
ئَابوالإكْت تمها الصأقبرو  

  فَأَين الأَمانِي وأَلْحانها؟
رابالش أَين؟ والكؤوس وأَين  

  لَقَد سحقَتها أكف الظَّلاَمِ
ر قَدورابالس فَاهها شفَتش  

  فَما العيش في حومةٍ  بأْسها
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جابها لا ياحوصد ،شديد  
  كئيب، وحيد بآلامه

ابتحالان هودش ،هلاموأَح  
  ذَوت في الربيعِ أَزاهيرها
رابالت نهوقَد مص ،نفنِم  

  لَوين النحور على ذلَّةٍ 
  حلامهن العذابومتن، وأَ

العبير غَاضالُ، والَ الجَمفَح  
جابالع نهحردى سوأذوى الر  

  
  أَلا إنَّ أَحلاَم الشبابِ ضئيلَةٌ >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أَلا إنَّ أَحلاَم الشبابِ ضئيلَةٌ 
  14557: رقم القصيدة 

------------------ -----------------  
  أَلا إنَّ أَحلاَم الشبابِ ضئيلَةٌ 
بائالمَص ونصثْلَ الغا مهطِّمحت  
  سألت الدياجي عن أماني شبيبتي

فَقَالَت :»بائالجَو ياحا الرهتامرت«  
  :ولَما سأَلْت الريح عنها أَجابنِي

  لنوائبتلقَّفها سيلُ القَضا، وا"
  فصارت عغفاءً، واضمحلَّت كذرةٍ 

باخص جالمَوومِ، ومىء المَحاطلى الشع«  
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  في اللّيل ناديت الكَواكب ساخطاً>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  في اللّيل ناديت الكَواكب ساخطاً

  14558: رقم القصيدة 
 --------------------- --------------  

  في اللّيل ناديت الكَواكب ساخطاً
  متأجج الآلام والآراب

  الحقلُ يملكه جبابرةُ  الدجى"
  والروض يسكنه بنو الأرباب

  والنهر، للغول المقدسة التي«
  »لا ترتوي، والغاب للحطّابِ

  وعرائس الغابِ الجميلِ، هزيلةٌ «
  »شرابِ ظمأى لكُلِّ جنىً ، وكُلِّ

  !ما هذه الدنيا الكريهةُ ؟ ويلَها
  »!حقّت عليها لَعنةُ  الأَحقابِ

خاشع ،صغٍ، ياكوكبالكونُ م  
  "!طال انتظاري، فانطقي بِجواب
  فسمعت صوتاً ساحراً، متموجاً
  فوق المروجِ الفيحِ، والأَعشابِ

  وحفيف أجنحةٍ  ترفرف في الفضا
  :ابِوصدىً  يرنُّ على سكون الغ

  الفجر يولد باسماً، متهلِّلاً
  في الكون، بين دحنةٍ  وضباب
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  كانَ الربيع الحُي روحاً، حالماً>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  كانَ الربيع الحُي روحاً، حالماً

  14559: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  لحُي روحاً، حالماًكانَ الربيع ا
  غض الشبابِ، معطَّر الجلبابِ
  يمشي على الدنيا، بفكرة شاعرٍ
  ويطوفها، في موكبٍ خلاَّبِ
  والأُفق يملأه الحنانُ، كأنه

  قلب الوجود المنتجِ الوهابِ
  والكون من مظهرِ الحياة كأنما
  هو معبد، والغاب كالمحرابِ

  ص، منشداًوالشاعر الشحرور يرقُ
  للشمس، فوق الورد والأعشابِ
لامِ، ونفسهعادة والسالس رشع  
  سكْرى بسِحر العالَم الخلاّبِ

  ورآه ثعبانُ الجبالِ، فغمه
  ما فيه من مرحٍ، وفيضِ شبابِ
  وانقض، مضطَغناً عليه، كأنه
  سوطُ القضاءِ، ولعنةُ  الأربابِ

  زل القضابغت الشقي، فصاح في ه
  متلفِّتاً للصائل المُنتابِ

  :وتدفَّق المسكين يصرخ ثائراً
  »ماذا جنيت أنا فَحق عقابي؟«

  لاشيءِ، وإلا أنني متعزلٌ
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  بالكائنات، مغرد في غابي
  أَلْقَى من الدنيا حناناً طاهراً«

  »وأَبثُّها نجوى المحب الصابي
  !أَيعد هذا في الوجود جريمةً ؟«

  »أين العدالةُ  يا رفاق شبابي؟
  لا أين؟، فالشرع المقدس ههنا«

  »!رأي القوي، وفكرةُ  الغلاّبِ
»مرعفاءِ جادةُ  الضعسو..ما لَه ،  

  »!عند القوي سوى أشد عقَاب
  الدنيا التي غَنيتها - ولتشهد

  حلْم الشبابِ، وروعةَ  الإعجابِ
»كْذُوبةٌ أنَّ السيقةٌ ، مقح لاَم  

  »والعدلَ فَلْسفَةُ  اللّهيبِ الخابي
  لا عدلَ، إلا إنْ تعادلَت القوى«

  »وتصادم الإرهاب بالإرهاب
  فتبسم الثعبانُ بسمةَ  هازئٍ

  :وأجاب في سمت، وفرط كذَابِ
  يا أيها الغر المثرثر، إنني«

هي لثورةِ  جالتلاّبِأرث لك«  
  والغر بعذره الحكيم إذا طغى
  جهلُ الصبا في قلبه الوثّابِ

  فاكبح عواطفك الجوامح، إا
  »شردت بلُبك، واستمع لخطابي

  أني إله، طاَلَما عبد الورى
  »ظلِّي، وخافوا لعنتي وعقابي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 16

ي بالضحايا منهموموا لوتقد  
  »وابِفَرحين، شأنَ العابد الأ

  وسعادةُ  النفسِ التقية أنها«
  »يوماً تكونُ ضحيةَ  الأَربابِ

  فتصير في روح الألوهة بضعةً ،«
  قُدسيةٌ ، خلصت من الأَوشابِ
  أفلا يسرك أن تكون ضحيتي
  »فتحلَّ في لحمي وفي أعصابي

  وتكون عزماً في دمي، وتوهجاً
  في ناظري، وحدةً  في نابي

  وتذوب في روحي التي لا تنتهي«
  ؟..وتصير بعَض ألوهتي وشبابي
  إني أردت لك الخلود، مؤلَّهاً

  ..في روحي الباقي على الأحقابِ
  فَكِّر، لتدرك ما أريد، وإنه

  »أسمى من العيش القَصيرِ النابي
  فأجابه الشحرور ، في غُصًِ الردى

  :»إليك جوابي«: والموت يخنقه
   أرى للحق الضعيف، ولا صدى ،لا

  الرأي، رأي القاهر الغلاّبِ
  فافعلْ مشيئَتك التي قد شئتها«

  "وارحم جلالَك منت سماع خطابي
  وكذاك تتخذُ المَظَالمُ منطقاً
  عذباً لتخفي سوءَةَ  الآرابِ
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  وعاً جمةً ، فَأرى جم..إني ارىَ >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  ، فَأرى جموعاً جمةً ..إني ارىَ 
  14560: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  ، فَأرى جموعاً جمةً ..إني ارىَ 

  لكنها تحيا بِلاَ ألْبابِ
  يدوِي حوالَيها الزمانُ، كأنما
  يدوي حوالَي جندلٍ وترابِ

  ن تناكرواوإذا استجابوا للزما
  وتراشقُوا بالشوك والأحصابِ

  وقضوا على روح الأخوةِ  بينهم
  جهلاً وعاشوا عشيةَ  الأَغرابِ
  فرِحت م غولُ التعاسةِ  والفَنا

  ومطَامع السلاَّب والغلاّبِ
  لُعب، تحركُها المَطامع، واللّهى

  وصغائر الأحقاد والآرابِ
  فوساً، من دخان، جامدوأرى ن

  ميت، كأشباحٍ، وراءَ ضبابِ
  موتى ، نسوا شوق الحياةِ  وعزمها

  وتحروا كتحرك الأنصابِ
  وخبا م لَهب الوجود، فما بقُوا

  إلاَّ كمحترِقٍ من الأخشابِ
  لا قلب يقتحم الحياةَ ، ولا حجىً 
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  يسمو سمو الطَّائر الجوابِ
  بلْ في اليرابِ المَيت، في حزن الثَّرى

  تنمو مشاعرهم مع الأَعشابِ
  وتموت خاملةً ، كَزهرٍ بائسٍ
  ينمو ويذبل في ظَلامِ الغابِ

  ، ولا ترى..أبداً تحدق في التراب
  ..!، فروحها كترابِ..نور السماءِ

  الشاعر الموهوب يهرِق فنه
  مِ والأَعتابِهدراً على الأَقْدا

تعقيمٍ، مي ،في كون ويعيش  
  قَد شيدته غباوةُ  الأَحقَابِ
  والعالم النحرير ينفق عمره
  في فهمِ ألفاظ، ودرسٍ كيابٍ
  يحيا على رِممِ القديم المُجتوى
  كالدود في حممِ الرماد الخابي
ائعض ،بينهما قطيع عبوالش  

  أكلٍ وشرابِدنياه دنيا م
نياهماسِ في ديلُ للحسالو  

  !ماذا يلاقي من أَسىّ  وعذابِ

  
  يا أَبا البؤسِ والهَو! أيها الليلُ>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  يا أَبا البؤسِ والهَو! أيها الليلُ
  14561: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
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  يا أَبا البؤسِ والهَو! يها الليلُأ
  !ياهيكلَ الحَياةِ  الرهيبِ! لِ،

  فيك تجثُو عرائس الأَملِ العذْ
ها المحبوبوتصلَّي بصبِ، ت  
  فَيثير النشيد ذكرى حياةٍ 
  حجبتها غيوم دهر كَئيبِ

  وترف الشجونُ من حول قلبي
ةٍ ، وبيهو ،كُونقُطُوبِبس  

  ذرةٌ ، صعدت للكون،! أنت ياليلُ
  من موطئ الجحيمِ الغضوبِ

  أنت نغم شجِي! أيها الليلُ
  في شفاه الدهورِ، بين النحيبِ

التي ترتج ،كُونإنَّ أُنشودة الس  
  في صدرك الركود، الرحيب

  تسمع النفْس، في هدوء الأماني
  لخلوبِرنةَ  الحق، والجمال ا

  فَتصوغُ القلوب، منها أَغَارِيداً،
  تهز الحياةَ  هز الخُطُوبِ

أَلَم البؤ نى الحياةُ ، متتلو  
  فتبكي، بلوعوٍ ونحيبِ

  وعلى مسمعيك، تنهلُّ نوحاً
  وعويلاً مراً، شجون القلوبِ
  فأرى برقعاً شفيفاً، من الأو

  جاع، يلقي عليك شجو الكئيبِ
  في السكون أجنحة الجبـوأرى 
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  ـبارِ، مخلصةً  بدمعِ القُلوبِ
اللَّه حيمٍ! فَلَكر فؤاد نم  
  من فؤاد كئيب! ولك االله

  يهجع الكونُ، في مابيبةِ  العصفور
  طفلاً، بصدرك الغربيب

  وبأحضانك الرحيمةِ  يستيقظُ، في
  نضرة الضحوك، الطَّروبِ
  العذْ شادياً، كالطُّيوبِ بالأَملِ

  بِ، جميلاً، كَبهجةِ  الشؤبوبِ
  !يا روعة الحزن!ياظلام الحياة 

  ويا معزف التعيس الغرِيبِ! ن
  وبقيثارة السكنة ، في كفَّيـ
  فَيك تنمو زنابِق الحُلُمِ العذْ،

  بِ، وتذوِي لدى لهيبِ الخُطوبِ
  أَم قُلُوب محطَّات علَى سا

  الدهورِ، ذَات قُطوبِ ب ظلالُ
  ، لكن قوضته الحادثات..لبنات الشعر

رِكفَائي ضف ،ديكبِفَوو  
  ـود، تدب الأيام أي دبيبِ

  إنَّ الحياةَ  أنشودةُ  الحُز! صاحِ
  ن، فرتلْ علَى الحياةِ  نحيبي

  إنَّ كأس الحياةِ  مترعةٌ  بالذَّمـ
  الصباحِ حبيبي معِ، فاسكُب على

بالهَو طْفَحي الظَّلامِ يإنّ واد  
  !لِ، فما أبعد ابتسام القلوبِ
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  لا يغرنك ابتسام بني الأر
  ضِ فَخلْف الشعاعِ لَذْع اللَّهِيبِ

  أنت تدري أنَّ الحياةَ  قطو
  ب وخطُوب، فَما حياةُ  القُطُوبِ؟

  إنّ في غيبةِ  الليالي، تباعاً
  طيب يمر إثر خطوبِلخَ

  سددت في سكينةِ  الكون، للأعما
  قِ، نفْسي لخطأ بعيد الرسوبِ
  نظْرةٌ  مزقَت شغاف اللَّيالي

  لي فرأت مهجةَ  الظْلام الهيوبِ
ها، لوعةَ  الحزفي صميم ورأت  
  ن، وأَصغت إلى صراخِ القُلُوبِ

 ،وجالش حاوِلْ أنْ تنكريلا تإن  
  قد خبرت الحياةَ  خبر لبيبِ
  فتبرمت بالسكينة والضجـ

  ...ـة ، بل فد كرهت فيها نصيبي
  كن كما شاءَت السماءُ كئيباً
  أي شيءٍ يسر نفس الأَريبِ؟
  أنفوس تموت، شاخصةً  بالهو

  لِ، في ظلمةِ  القُنوط العصيبِ؟
  حلِ لُج الأَسى ،

  الخُطوبِ؟ ـج الأَسى ، بموجِ
في الحياة طيور اسإنما الن  

  قد رماها القَضا بِواد رهيبِ
  يعصف الهولُ في جوانبه السو
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  د فيقْضي على صدى العندليبِ
  قَد سألت الحياةَ  عن نغمةِ  الفَجـ
  ـرِ، وعن وجمة المساءِ القَطُوبِ
  فسمعت الحياةَ ، في هيكلِ الأحزا

  :دو بِلَحنِها المحبوبِن، تش
ومجماءِ إلا والس كوتا سم  
  ما نشيد الصباحِ غير نحيبِ
  لَيس في الدهرِ طَائر يتغنى

  في ضفَاف الحياةِ  غَير كَئيبِ
  خضب الإكتئاب أجنحةَ  الأيا
  مِ، بِالدمعِ، والدم المَسكُوب

  هـوعجيب أنْ يفرح الناس في كَ
  »!ـف اللَّيالي، بِحزنِها المَشبوبِ
ظنو إلى الحياةِ  بِلَحأَر كنت  
  باسمٍ، والرجاءُ دونَ لغوبِ
  ذَاك عهد حسِبته بسمةَ  الـ
  ـفَجر، ولكنه شعاع الغروبِ
  ذَاك عهد، كَأَنه رنةُ  الأفرا
  ح، تنساب من فَمِ العندليبِ

  فَت ـ ريثَما أَصخت لَها بالقَلْـخفِّ
  ـبِ، حيناً ـ وبدلَت بنحيبِ
إن خمر الحياة ورديةُ  اللون  

  ولكنها سمام القُلوبِ
  جرفت من قرارةِ  القلبِ أحلا

  مي، إلى اللَّحد، جائرات الخُطُوبِ
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  فَتلاشت علَى تخومِ الليالي
  واوت إلى الجحيم الغضوبِ
فس، ومضة النجنوسوى في د  

  لم يزل بين جيئَةٍ ، وذُهوبِ
  ذكريات تميس في ظلمةُ  النفـ
  ـسِ، ضئالاً كرائعات المشيبِ

اللَّوعةَ  المُر عرجقَلْبٍ تا لي  
  !ةَ  من جدولِ الزمان الرهيبِ
لَةُ  الحُزعش هيممفي ص تضمو  

عش نم هتشاعِ اللَّهيبِن، فَع..  

  
ضحكْنا على الماضي البعيد، وفي >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

غد  
وفي غد ،كْنا على الماضي البعيدضح  

  14562: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

وفي غد ،كْنا على الماضي البعيدضح  
  تيستجعلُنا الأيام أضحوكةَ  الآ
  وتلك هي الدنيا، رِوايةُ  ساحرٍ
عظيمٍ، غريب الفّن، مبدعِ آيات  
  يمثلها الأحياءُ في مسرح الأسى

ووسط ضبابِ الهّم، تمثيلَ أموات  
  ليشهد من خلْف الضبابِ فصولَها

  ويضحك منها من يمثِّلُ ما ياتي
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هروي دوكلٌّ يؤد..احكوهو ض ،  
  مضحوك على دوره العاتيعلى الغيرِ، 

  
  لَست أبكي لعسف لَيلٍ طَويلٍ،>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  لَست أبكي لعسف لَيلٍ طَويلٍ،
  14563: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  لَست أبكي لعسف لَيلٍ طَويلٍ،

  العفَاءُ مراحه أَو لربعٍ غَدا
  إنما عبرتي لخطْبٍ ثَقيلٍ،

رانا، ولم نجد من أزاحهقد ع  
،خطيب في البلاد كلّما قام  
هلاَحص رِيدي هبعظٌ شوقم  

اضطهاد قميص هروح ألبس  
هجِماح يرد شائك فاتك  

سف الإِرالع اطرائقووتوخ  
وا تما، وواقِ تههاحموا سخ  

  هكذا المخلصون في كلِّ صوبٍ
هاحتى إليهم مدالر قَاتشر  

  غير أنا تناوبتنا الرزايا
هاستباح مانا أيح تواستباح  
ي لُجيلَةَ  فالجَم سنوا تا يأَن  
هاحبس أَي تحبس الهَوى قَد  
  شرعتي حبك العميق وإني

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 25

  د تذَوقْت مره وقَراحهقَ
  لست أنصاع للواحي ولو مـ

  ـت وقامت على شبابي المناحةْ 
  وإنْ أُريقت دمائي, ..لا أبالي

هاحبماً مواق دشاءُ العمفَد  
  وبطولِ المَدى تريك الليالي

هجاحسلاَ والوو بالح قادص  
  غَير أني إنَّ ذا عصر ظُلْمةٍ 

هاحبص تماءِ الظَّلاَمِ شرو نم  
نلكبِي وعش دجم رهالد عيض  

هاحوماً وِشاةُ  يالحَي درتس  

  
يا عذارى الجمال، والحب، >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  والأحلامِ،
  يا عذارى الجمال، والحب، والأحلامِ،

  14564: م القصيدة رق
 -----------------------------------  

  يا عذارى الجمال، والحب، والأحلامِ،
ودجاءَ هذا الوها بلْ يب  

لاتدسنم ورعنا الشقد رأَي  
الورود ها صباحنسح كلّلَت  

سِمبأينا الجفونَ تور..لُمحأو ت ،  
  دبالنورِ، بالهوى ، بِالنشي

،رحها السجضر ،أينا الخُدودرو  
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  فآهاً من سحرِ تلك الخُدود
  ورأينا الشفاه تبسم عن دنيا

  من الورد غضةٍ  أملُود
  ورأينا النهود تهتز، كالأزهارِ

في نشوة الشباب السعيد  
  فتنةٌ ، توقظ الغرام، وتذكيه

ودهاذا وراءَ النم لكنو  
  سحرها الحالي، السكران،ما الذي خلف 

؟..في ذلك القرارِ البعيد  
  أنفوس جميلةٌ ، كطيور الغابِ

بساحر التغريد تشدو  
  طاهرات، كأَنها أَرج الأَزهارِ

  في مولد الربيعِ الجَديد؟
  وقلوب مضيئةٌ ، كنجوم الليل

  ضواعةٌ ، كغض الورود؟
  أم ظلام، كأنه قطَع الليل،

  يشيب قلب الوليدوهولٌ 
كوج بالإثْمِ والنمي ،مضوخ  
  رِ، والشر، والظِّلالِ المَديد؟

زهرٍ شذي بأدري، فر لست  
حسنه المشهود قاتل رغم  

  صانكن الإله من ظُلمةِ  الروحِ
ميرِ المُرِيدلّة الضض نمو  
ريِعفوسِ ليلٌ مإن ليلَ الن  

  شنيع الخلودسرمدي الأسى ، 
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،فيه بالأَلَم المر القَلْب حيرز  
يشة المنكودويشقي بع  

،رهالد ذبِلُهبابِ يالش ربيعو  
ودبالمَع نِهسويمضي بِح  

  غير باقٍ في الكون إلا جمالُ
الأَبيد مانا على الزوح غضالر  

  
ذارى الجمالِ، والحبِ، يا ع>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  والأحلام،
  يا عذارى الجمالِ، والحبِ، والأحلام،

  14565: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  يا عذارى الجمالِ، والحبِ، والأحلام،
اءَ هذا الوجودهلْ يا بب!  

  خلق البلبل الجميل ليشدوا
عيدللغرامِ الس نقْتلخو  

 جودرِ، لولاوالوكالقَب الرحيب  
جودقُطوبِ الو نم لِّينجما ت  
لها الأحلام والحياةُ  التي تخر  

مثقَّلٌ بالقيود موت...  
  والشباب الحبيب شيخوخةٌ  تسعى

إلى الموت في طريق كؤود...  
  والربيع الجميلُ في هاته الدنيا
رودالو ذْوِي رفيفي خريف..  
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  ب في ضيفَّة الجدولِوالورود العذا
بالحديد صفَّحم ،شوك...  

  والطُّيور التي تغني، وتقضي
  عيشها في ترنم وغريد؟

  إنها في الوجود تشكو إلى الأيام
ريدغبءَ الحَياةِ  بالتع..  

قَاتهها ش؟ إنيداشوالأَن  
تتشظَّى من كل قلبِ عميد...  
  ولاصورةٌ  للوجود شوهاءُ، ل

الحسن فوق تلك الخدود شفَق  
أنتن الحياةِ  للحب يا زهور  

الورود مخيف هولكن  
  فَسبِيلُ الغرامِ جم المهاوي
ما فيه من جمالٍ، وفن رغم  
ما أن له من مزيد ،عبقري  

  وأناشيد، تسكر الملأَ الأعلى ،
الجلمود جِي جوانِحشوت  

ذْهي كَادبالألبابوأريجٍ، ي ب  
ديدشما بين غَامضٍ و  

ولأننتن ،وسبيل الحياة رحب  
رودبالو هنشفْراللواتي ت  

  إنْ أردتن أن يكونَ يجاً
ر، ذَا جمالٍ فريدحالس ائعر  

الفضيلةَ  والحب يدمي أو بشوك  
جوداءِ الو ويقضي على  
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  إنْ أردتن أنْ يكونَ شنيعاً،
  لأُفْقِ ميت التغريدمظْلم ا

  
  كلُّ ما هب، وما دب، وما>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  كلُّ ما هب، وما دب، وما
  14566: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  كلُّ ما هب، وما دب، وما

  نام، أو حام على هذا الوجود
زطيورٍ، و نهورٍ، وشذًىم  

وينابيع .ميدت وأغصان  
  وبحارٍ، وكهوف، وذُرى
وبيد ،ووديان ،وبراكين  
  وضياءٍ، وظلالٍ ودجى ،
وفصولٍ، وغيولٍ، ورعود  
  وثلوجٍ، وضباب عابرٍ،
وأمطارٍ تجود وأعاصير  
  وتعاليم، ودينٍ، ورؤى

ونشيد ،تمصو ،وأحاسيس  
  كلُّها تحيا، بقلبي حرةً 

  ضةَ  السحر، كأطفال الخلودغَ
بِ، العميقالرح نا، في قلبيهه  
الوجود وأطياف الموت يرقُص  
  ههنا، تعصف أهوالُ الدجى
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الورود أحلام ههنا، تخفُق  
  ههنا، تف أصداءُ الفَنا
ألحانُ الخلود فعزههنا، ت  

  ههنا، تمشي الأَماني والهوى
  مِ النشيدوالأسى ، في موكبٍ فخ

  ههنا الفجر الذي لا ينتهي
بيدي ههنا اللَّيلُ الذي ليس  
  ههنا، ألف خضم، ثَائرٍ

الثَّورةِ ، مجهولِ الحُدود خالد  
  ههنا، في كلِّ آن تمحي

ديدنيا، وتبدو من جالد روص  

  
  الدنياليت لي أن أعيش هذه >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  ليت لي أن أعيش هذه الدنيا
  14567: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  ليت لي أن أعيش هذه الدنيا
  سعيداً بِوحدتي وانفرادي

في الجبالِ، وفي الغابات رمالع أَصرِف  
ادر الميالصنوب بين  

ليس لي من شواغل العيش ما يصرف  
  ستماعِ فؤادينفسي عن ا

  أرقب الموت، والحياةَ  وأصغي
الآزال والآباد لحديث  
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  وأغني مع البلاد البلابل في الغابِ،
  وأصغيِ إلى خرير الوادي

والأَطيار ،والفجر ومأُناجي النو  
  والنهر، والضياءَ الهادي

  عيشةً  للجمالِ، والفنِ، أبغيها
  بعيداً عن أمتي وبلادي

  نفسي بأحزانيِ شعبي لا أغني
  !فهو حي يعيش عيش الجمالِ
  وبحسبي من الأسى ما بنفسي
لادوت ثدحتسم من طريف  
  وبعيداً عن المدينة ، والناس،
  بعيداً عن لَغوِ تلك النوادي

  فهو من معدن السخافة والإفك
  ومن ذلك الهُراء العادي

  أين هو من خريرِ ساقية الوادي
  صدى ، وشدوِ الشاديوخفقِ ال

  وحفيف الغصون، نمَّقها الطَّلُّ
  وهمسِ النسيمِ للأوراد؟

  هذه عيشةٌ  تقدسها نفسي
  وأدعو دها وأنادي

  
  صلوات في هيكل الحب>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  صلوات في هيكل الحب
  14568: رقم القصيدة 
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 --------------------- --------------  
  عذْبةٌ  أنت كالطّفولةِ ، كالأحلامِ

كاللّحنِ، كالصباحِ الجديد  
  كالسماء الضحوك كالليلةِ  القمراءِ

كالورد، كابتسام الوليد  
  يا لها من وداعةٍ  وجمالٍ
لُودم أمعنوشبابٍ م!  

  يا لها من طهارةٍ ، تبعثُ التقديـ
العنيد قيفي مهجة الش ـس..!  
رالو رفي يالها رقَّةً  تكاد  

ودرةِ  الجُلْممنها في الصخ د!  
 ؟ هلى أنتراكشيء ت أي"فينيس"  
جديد نبين الورى م هادتت  

  لتعيد الشباب والفرح المعسولَ
للْعالم التعيسِ العميد!  

  أم ملاك الفردوس جاء إلى الأر
  !يدضِ ليحييِ روح السلامِ العه

جميلٌ..أنت رسم ؟ أنتما أنت ،  
هذا الوجود من فن عبقري  

  فيك ما فيه من غموضٍ وعمقٍ
سٍ معبودقَدوجمالٍ م  

حرِ.. أنتمن الس رفَج ؟ أنتما أنت  
المعمود تجلّى لقلبي  

  فأراه الحياةَ  في مونِق الحسن
وجلّى له خفايا الخلود  
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  الُ فـأنت روح الربيعِ، تخت
الورود رائعات الدنيا فتهتز  

  وب الحياة سكرى من العطْر،
ريدغبالت وي الوجودـر، ويد  
  كلما أبصرتك عيناي تمشين

بخطوٍ موقَّعٍ كالنشيد  
  خفَق القلب للحياة ، ورف الزهـ

رودا في حقل عمري ر  
روحي الكئيبةُ  بالحب وأنتشت  

  بل الغريدوغنت كالبل
  أنت تحيين في فؤادي ما قد
الفقيد في أمسي السعيد مات  
  وتشيدين في خرائبِ روحي
دودا ما تلاشى في عهدي  

،من طموحِ إلى الجمالِ إلى الفن  
إلى ذلك الفضاءِ البعيد  

  وتبثِّين رقّةَ  الشوق، والأحلامِ
  والشدوِ، والهوى ، في نشيدي

  ت كآبةُ  أياميبعد أن عانق
  فؤادي، وألجمت تغريدي

أنت أنشودةُ  الأناشيد، غناك  
القصيد إله الغناءِ، رب  

رحالس حهوش ،بابالش شب فيك  
الورود طْرعالهوى ، و وشدو  
  وتراءى الجمالُ، يرقُص رقصاً
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ا، على أغاني الوجودسيقُد  
  وادت في لإُفْقِ روحك أوزانُ

غريدرِقّةُ  التالأغَاني، و  
  فَتمايلت في الوجود، كلحنٍ
الخيالِ حلوِ النشيد عبقري:  

  خطوات، سكرانةُ  بالأناشيد،
ع ناي بعيدكرج ،وصوت  
  وقوام، يكَاد ينطُق بالألحان

في كلِّ وقفةٍ  وقعود  
  كلُّ شيءٍ موقَع فيك، حتى
  ودلَفْتةُ  الجيد، واهتزاز النه

سها..أنتالحياةُ ، في قد أنت ،  
الفريد السامى ، وفي سحرها الشجي  

الحياةُ ، في رقَّةِ ..أنت أنت ،  
بيعِ الوليدالفجر في رونق الر  

أنت..الحياةً  كلَّ أوان أنت ،  
واءِ من الشباب جديدفي ر  

ـ..أنتيوفي عين الحياةُ  فيك أنت ،  
 آيات كينوفي عيودسحرها الممد  

  أنت دنيا من الأناشيد والأحلام
رِ والخيال المديدحوالس  

عرِ، والفنالخيال، والش فوق أنت  
الحُدود ى وفوقهالن قوفو  

  أنت قُدسي، ومعبدي، وصباحي،
  وربيعي، ونشوتي، وخلودي
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  يا ابنةَ  النور، إنني أنا وحدي
عور من رأى فيكودبةَ  المَع  

  فدعيني أعيش في ظلّك العذْبِ
نك المشهودسب حوفي قر  

  عيشةً  للجمال والفن والإلهام
جودى ، والسنوالس ،والطُّهر  

اجي الرنتولِ يالب كاسعيشةَ  الن  
ةِ  الذُّهول الشديدفي نشو ب  
  وامنحيني السلام والفرح الرو

ءَ فجويا ض حيالمنشود ري  
  وارحميني، فقد دمت في كو
شيدمن اليأس والظلام م ن  

  أَنقذيني من الأَسى ، فلقد أَمسيـ
  أَمسيت لا أستطيع حملَ وجودي
  في شعابِ الزمان والموت أمشي
القيود متحت عبءِ الحياة ج  

  وأماشي الورى ونفسي كالقبرِ،
  دـرِ، وقلبي كالعالم المهدو
  ظُلْمةٌ ، ما لها ختام، وهولٌ
في شكونا الممدود شائع  

  وإذا ما استخفّني عبثُ الناس
ودمىً  وجفي أس متتبس  
  بسمةً  مرةً ، كأني أستلُّ

الورود ك ذابلاتومن الش  
  وانفخي في مشاعري مرح الدنيا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 36

هودا عزمي ني مدوش  
  ي الحَرارة ، علَّيوابعثي في دم

ديدج نى مع المنى مأتغن  
  وأبثُّ الوجود أنغام قلبٍ

لٍ بالحديدكَبم ،ليلْبب  
  فالصباح الجميلُ ينعش بالدفءْ

حياةَ  المحطَّمِ المكدود  
  !أَنقذيني، فقد سئمت ظلامي
  أَنقذيني، فقد مللت ركودي
  ينآه يا زهرتي الجميلةُ  لو تدرِ
يدحفي فؤادي الو دما ج  

  في فؤادي الغريبِ تخلَق أكوانٌ
  من السحر ذات حسن فريد

اءةٌ  ونجوموض وشموس  
اءٍ مديدفي فَض ورالن ثُرنت  
  وربيع كأنه حلُم الشاعرِ
باب السعيدكرة الشفي س  

  ورياض لا تعرف الحَلَك الداجي
  دولا ثورةَ  الخَريف العتي
  وطُيور سحرِيةٌ  تتناغَى
حلوةِ  التغريد بأناشيد  

وبالمخض فَقها الشكأَن وقصور  
أو طلعةُ  الصباحِ الوليد  

  وغيوم رقيقة تتادى
ثَارِ الورودمن ن كأَباديد  
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  وحياةٌ  شعريةٌ  هي عندي
صورةٌ  من حياةِ  أهلِ الخلود  
عينيك سحر كلُّ هذا يشيده  

  إلهام حسنك المعبودو
  وحرام عليك أن تهدمي ما

في الفؤاد العميد نالحُس ادهش  
  وحرام عليك أن تسحقي آمـ
بو لعيشٍ رغيدـالَ نفسٍ تص  
  منك ترجو سعادةً  لم تجدها

ى وسحرِ الوجودرفي حياةِ  الو  
دبالع مجرلا ي العظيم فالإله  

  لِ السجودإذا كانَ في جلا

  
  في جِبال لهمومِ، أننبت أغصاني،>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  في جِبال لهمومِ، أننبت أغصاني،
  14569: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  في جِبال لهمومِ، أننبت أغصاني،

دهورِ بِجخالص بين قّتفَر  
شغتواببانيَ الض..فأورقت ،  

  وأزهرت للعواضف، وحدي
في الظَّلام، وعطَّرت وتمايلت  
  فضاءَ الأَسى بأنفاس وردي

تيوبمجد الحياةِ ، والشوقِ غّن..،  
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  فلم تفهم الأعاصير قصدي
،رأفنانيَ الخض للوهاد تمرو  
  وظلّت في الثَّلْجِ تحفر لَحدي

  ستبني«: لْتومضت بالشذى فَقُ
  »في مروجِ السماءِ بالعطْر مجدي

  وتغزلْت بالربيعِ، وبالفجرِ
  فماذا ستفعلّ الريح بعدي؟

  
  أنت كالزهرةِ  الجميلةِ  في الغاب،>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أنت كالزهرةِ  الجميلةِ  في الغاب،
  14570: رقم القصيدة 

--------- --------------------------  
  أنت كالزهرةِ  الجميلةِ  في الغاب،

ودود ،وكش ا بينم ولكن  
يررالش كالحس بسحت والرياحين  

الورود نوفمن ص ودوالد  
اسفافهمي الن..لْقخ اسإنما الن ،  

رشيد غير ،في الوجود فْسِدم  
من عاش عيدالس عيدكاللَّيل والس  
ذا الوجودغريباً في أهلِ ه  

  ودعيهِم يحيونَ في ظُلْمةِ  الإثْمِ
يشيي في ظهرك المحمودوع  

  كالملاك البريءِ، كالوردة البيضاءَ،
البعيد كالموجِ، في الخضم  
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  كأغاني الطُّيور، كالشفَقِ الساحرِ
عيدالس كالكوكبِ البعيد  
  ا النوركَثلوجِ الجبال، يغمره

عيدسمو على غُبارِ الصتو  
  أنت تحت السماء روح جميلٌ
رودبيرِ الومن ع اللَّه اغَهص  

  وبنو الأرض كالقرود،وما أضـ
بين القرود الورود طرع عيأض!  
  أنت من ريشة الإله، فلا تلْقِ
لِ العبيدهجما لالس ي بفن  
الن كلَقي ليقْربخأنت لم تاس  
عبدي من بعيدولكن لت...  

  
  أَتفنى ابتسامات تلك الجفون؟>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أَتفنى ابتسامات تلك الجفون؟
  14571: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  أَتفنى ابتسامات تلك الجفون؟

الخدود تلك جويخبو توه  
  تذوي وريدات تلك الشفاه؟و

  ووِي إلى التربِ تلك النهود؟
شيقالر ذاك القوام وينهد  
جِيدو ،بديع ،ردوينحلُّ ص  
باحالص الوحوه تلك وتربد  
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  وكلٌّ ـ إذا ما سألنا الحياة ـ
  ويغبر فرع كجنحِ الظَّلامِ
مديد ،الغدائر، جعد أنيق  

   ظُلُمات القبورِويصبح في
باً، زهيدرهباءً، حقيراً، وت  

رامِ القويالغ رحس وينجاب  
عيدبابِ، الغريرِ، السالش كروس  
  أتطوى سماوات هذا الوجود؟
  ويذهب هذا الفَضاءُ البعيد؟

  وتهلك تلك النجوم القُدامى ؟
  ويهرم هذا الزمانُ العهيد؟

  لحياةِ  البديع؟ويقضي صباح ا
  وليلُ الوجود، الرهيب، العتيد؟

  وشمس توشي رداءَ الغمامِ؟
  وبدر يضيءُ، وغَيم يجود؟

  وضوءٌ، يرصع موج الغديرِ؟
  وسحر، يطرز تلك البرود؟
حيدجليلاً، رهيباً، غريباً، و  

  يضج، ويدوي دوي الرعود؟
المَلاك مرور تمر ،وريح،  

  وتخطو إلى الغاب خطَو الوليد؟
  وعاصفةٌ  من بنات الجحيم،
كأنَّ صداها زئير الأسود  
  تعج، فَتدوِي حنايا الجبال

  وتمشي، فتهوي صخور النجود؟
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،صونلالَ الغي ختغن ،وطير  
  وتفُ للفجر بين الورود؟
  وزهر، ينمق تلك التلال
دوءٍ جل من كلِّ ضهني؟ويد  
  ويعبق منه أريج الغرامِ

  ونفح الشباب، الحَيي، السعيد
  أيسطو على الكُلِّ ليلُ الفَناءِ
الوجود لْفخ ا الموت وليله..  

يفا في الفراغِ المُخهثُرنيو  
  كما تنثر الورد ريح شرود
الحياةِ ، الخضيم يم فينضب  
  ويخمد روح الربيع، الولود

  يلثم النور سحر الخُدودفلا 
  ولا تنبِت الأرض غض الورود
  !كبير على النفسِ هذا العفَاءُ

  !وصعب على القلب هذا الهموذ
ر المستمروماذا على الَقد  

  لو استمرأَ الّناس طعم الخلود
  ولم يخفَروا بالخرابِ المحيط

  ولم يفُجعوا في الحبيبِ الودود
  للخلمود المرجى ولم يسلكوا

اللّحود دى ، وظَلامسبيلَ الر  
  فَدام الشباب، وسحر الغرامِ،
ودالور الربيعِ، ولطف وفن  
  وعاش الورى في سلامٍ، أمينٍ
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  وعيشٍ، غضيرٍ، رخي، رغيد؟
المستبد رهو القَد ولكن  
  يلَذُّ له نوحنا، كالنشيد

  
  تبرمت بالعيشِ خوف الفناءِ>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  تبرمت بالعيشِ خوف الفناءِ
  14572: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  تبرمت بالعيشِ خوف الفناءِ
الخلود ئمتا سحي تمولو د  

  وعشت على الأرضِ مثل الجبال
حيدجليلاً، غريباً، و  

  فَلَم ترتشف من رضابِ الحياة
  ولم تصطبح من رحيقِ الوجود

ولم تدرِ ما فتنةُ  الكائنات  
  وما سحر ذاك الربيعِ الوليد
المحب عند وما نشوةُ  الحب  

دودالص وما صرخةُ  القلبِ عند  
  ولم تفتكر بالغد المسترابِ
ولم تحتفل بالمرامِ البعيد  

  ربيب الخلود وماذا يرجي
  ؟-وهو المقيم العهيد-من الكون

وماذا يخاف وماذا يود  
الأبيد-من الكون ؟-وهو المقيم  
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  ، فإنّ نِظام الحياةِ ..تأملْ
  نظام، دقيق، بديع، فريد

  فما حبب العيش إلاّ الفناءُ
  ولا زانه غير خوف اللحود
  ولولا شقاءُ الحياةِ  الأليمِ

لما أدرك عودمعنى الس اسالن  
  ومن لم يرعه قطوب الدياجيرِ
باح الجديديغتبطْ بالص لَم  

  
  إذا لم يكن من لقاءِ المنايا>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  إذا لم يكن من لقاءِ المنايا
  14573: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
من لقاءِ المنايا إذا لم يكن  

لمن حلَّ هذا الوجود مناص  
  فأي غَناءٍ لهذي الحياة

  وهذا الصراعِ، العنيف، الّشديد
  وذاك الجمال الذي لا يملُّ
  وتلك الأغاني،وذاك الّنشيد
  وهذا الظلامِ، وذاك الضياءِ
  وتلك النجومِ، وهذا الصعيد

  لماذا نمر بوادي الزمان
   نعود؟سراعاً، ولكننا لا

  فنشرب من كلّ نبع شراباً
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  ومنه الرفيع، ومنه الزهيد؟
،ومنه اللذيذُ، ومنه الكريه  
  ومنه المُشيد، ومنه الُمبيد

ئاً من الذّكرياتلُ عبمحنو  
  وتلك العهود التي لا تعود

أشكالَ هذي الوجوه ونشهد  
عيدوفيها الس ،قيوفيها الش  

  فيها الشنيع،وفيها البديع، و
وفيها العنيد ،وفيها الوديع  
،منها الوليُّ، الحميم فيصبح  
الحقُود ،منها العدو ويصبح  
ذا الوجود ريملع غريب  

  أتيناه من عالمٍ، لا نراه
  فُرادى ، فما شأنُ هذي الحقُود؟
  وما شأنُ هذا العداءِ العنيف؟
  وما شأنُ هذا الإخاءِ الودود؟

  
  خلقنا لنبلغَ شأو الكمالِ>> أبو القاسم الشابي >> ء المغرب العربي شعرا

  خلقنا لنبلغَ شأو الكمالِ
  14574: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  خلقنا لنبلغَ شأو الكمالِ
الخُلُود د ًأهلا صبحنو  
  وتطهر أرواحنا في الحياة
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  ......بنار الأسى 
  سب من عثَرات الطَّريقِونكْ

  قُوىً ، لا تهد بدأبِ الصعود
  ومجداً، يكون لنا في الخلود
  أكاليلَ من رائعات الورود

  
  خلقنا لنبلغَ شأو الكمال">> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  خلقنا لنبلغَ شأو الكمال"
  14575: رقم القصيدة 

---------------------- -------------  
  خلقنا لنبلغَ شأو الكمال"

الخلود د ًأهلا صبحون«  

  
  ولكن إذا ما لَبسنا الخلود>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

ولكن إذا ما لَبسنا الخلود  
  14576: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
ولكن إذا ما لَبسنا الخلود  

  لنا كمالَ النفوسِ البعيدونِ
  فهل لا نملُّ دوام البقاء؟
  وهل لا نود كمالا جديد

  ":الكمالُ"وكيف يكونن هذا 
  ماذا تراه؟ وكيف الحدود
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  »الطُّموح» «الكمال«وإنّ جمالَ 
 فكراً«وما دام «ى من بعيدري  

  »واقعاً«فما سحره إنْ غدا 
شيئاً شهيد وأصبح ،سح؟ي  

وهل ينطفي في النفوس الحنين  
مودأشواقُنا في خ وتصبح  

  فلا تطمح النفْس فوق الكمالِ
قُها في الخلودل شوزإذا لم ي  
  فذاك لعمري شقاءُ الجدود

،ضروس ،وحرب _كاقد عهدت_  
مديد وهم وكسر ،رصنو  
  وإن زال عنها فذاك الفَناءُ

  وإن كانَ في عرصات الخُلود

  
  أنت يا شعر، فلذةٌ  من فؤادي>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أنت يا شعر، فلذةٌ  من فؤادي
  14577: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  أنت يا شعر، فلذةٌ  من فؤادي
  تتغنى ، وقطعةُ  من وجودي
  فيك ما في جوانحي من حنينٍ

أبدي ميم الوجودإلى ص  
  فيك ما في خواطري من بكاءٍ
شيدن نفيك ما في عواطفي م  
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  فيك ما في مشاعري من وجومٍ
ي، ومن سرور عهيدلا يغن  
  فيك ما في عوالمي من ظلامٍ
ومن صباحٍ وليد ،سرمدي  
  فيك ما في عوالمي من نجومٍ

خلف الغمام الشرود ضاحكات  
  عوالمي من ضبابِ فيك ما في

وسراب، ويقظة ، وهجود  
  فيك ما في طفولتي من سلامٍ،
عودسوابتسامٍ، وغبطةٍ ، و  
  فيك ما في شبيتي من حنينٍ،
جة ، وجمودوشجون، و  

  إن عانق الربيع فؤادي -فيك
  تتثنى سنابلي وورودي

  ويغنى الصباح أنشودةَ  الحب،
  السعيدعلى مسمعِ الشبابِ 

ف أحلاميثم أجنى في صي  
الساحر ما لذَّ من ثمار الخلود  

  فيك يبدو خريف نفسي ملُولاً،
  شاحب اللون، عاري الأملود

  حلَّلْته الحَياةُ  بالحَزن الدا
عيدتوم والمُسؤالس تافه  
  فيك يمشي شتاءُ أيامي البا

  كي، وترغي صواعقي ورعودي
  لزهور في قلبي الداوتجف ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 48

وي إلى قرارٍ بعيدهتجي، و.  
ياتي-أنت يا شعرقصةٌ  عن ح  

  أنت يا شعر صورةٌ  من وجودي
  أغاريدي-إن فرحت-أنت يا شعر

  عودي-وإن غنت الكآبة 
  أنت ياشعر كأس خمرٍ عجيبٍ

أتلَّهى به خلال اللحود..  
  أتحساه في الصباحِ، لأنسى

  سي المفقودما تقضى في أم
  وأناجيه في المساءِ، ليلْهِيني

  أنت ما نِلْت من كهوف الليالي
من كتاب الخلود وتصفَّحت  

  فيك ما في الوجود من حلَك، دا
عيدجٍ، وما فيه من ضياءٍ، ب  
  فيك ما في الوجود من نغمٍ،

ديدجيجٍ، شن ضلْوٍ، وما فيه مح  
ج نم لٍ،فيك ما في الوجودب  

يدهيضٍ، وضرٍ، وما فيه من حوع  
،كسمن ح فيك ما في الوجود  

ي، وما فيه من غَضيضِ الورودمدي  

  
  يود الفَتى لو خاض عاصفةَ  الردى>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  يود الفَتى لو خاض عاصفةَ  الردى
  14578: رقم القصيدة 
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----------- ------------------------  
  يود الفَتى لو خاض عاصفةَ  الردى
  وصد الخميس المَجر، والأسد الوردا

  ليدرِك أمجاد الحُروبِ، ولَو درى
  حقيقَتها ما رام من بينها مجدا

  فَما اد في أنْ تسكر الأرض بالدما
ْ ًسافي هيجائها فر اوتركَبد  

  ولكنه في أن تصد مةٍ 
  عن العالَمِ المرزوءِ، فيض الأسى صدا

  
  إذا الشعب يوماً أراد الحياة>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  إذا الشعب يوماً أراد الحياة
  14579: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  الحياة إذا الشعب يوماً أراد

القدر أن يسجيب فلا بد  
  ولا بد لليل أن ينجلي
  ولا بد للقيد أن ينكسر

وفي ليلةٍ  من ليالي الخريف  
ربى علُ، أنويدفنها السي«  
  ومن لم يعانقه شوق الحياة
  تبخر في جوها، واندثر

  ْفويلٌ لمن لم تشقُه الحياةُ 
مِ المنتصردلعنةِ  الع من!«  
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  الت ليَ الكائناتكذلك ق
رتا المُستهوحثَنِي روحد  

  ودمدمت الريح بين الفجاجِ
جرالش تحتالجبالِ و وفوق:  

  إذا ما طَمحت إلى غَايةٍ «
  ركبت المنى ، ونسيت الحذر

»،هبأنغام ،بيعوجاء الر  
ب المستعرولاكبة اللَّه  

  لِومن لا يحب صعود الجبا«
الحُفَر رِ بينهالد دأب شعي«  
  فَعجت بقلبي دماءُ الشبابِ
رأُخ ت بصدري رياحوضج..  

»ثَرفي مهجةٍ  واند كحلْمٍ بديعٍ، تألّق ويفنى الجميع«  
»ثَرفي مهجةٍ  واند كحلْمٍ بديعٍ، تألّق ويفنى الجميع«  

  
ما تصنع النفس التي ! يا ليلُ>>  أبو القاسم الشابي>> شعراء المغرب العربي 

سكنت  
  ما تصنع النفس التي سكنت! يا ليلُ

  14580: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  ما تصنع النفس التي سكنت! يا ليلُ
  هذا الوجود، ومن أعدائها القَدر؟
  !ترضى وتسكُت؟ هذا غير محتملٍ

؟ إذاً، فهل ترفضالدنيا، وتنتحر  
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عزري، كلُّه جموذا جنونٌ، لَع  
روكُلُّه خ ،مريض ورأي ،باك!  
  فإنما الموت ضرب من حبائله

  لا يفلت الخلق ما عاشوا، فما النظر؟
هقَّدوع اهمع ،زهذا هو اللّغ  

رحذ فاتك ،شعلى الخليقةِ ، وح  
  فرائسه قد كَبلَ القدر الضاري

  فما استطاعو له دفْعاً، ولا حزروا
هداهشهم، كي لا توخاطَ أعين  
ما يأتي وما يذر فتعلم ،عين  
هلائبمن ح بفنون ماطَهحو  
زره وبطش نأبداً م مفما لَه  

ل صولَتهونقذُهم من هي لا الموت  
روالحَج اسى الناوسولا الحياةُ ، ت!  

همحزجوا، وأَعوارتاع ،المساكين ار  
الحذر ديهمجلْ يوه ،أن يحذروه  

  وهم يعيشونَ في دنيا مشيدةٍ 
  من الخطوب، وكون كلَّه خطر؟
بعت ،جلدى ، مأعم وكيف يحذر  
  هولَ الظَّلامِ، ولا عزم ولا بصر؟
  قد أيقنوا أنه لا شيءَ ينقذهم

سبِ، وانتظروافاستسلموا لعالر كُون..  
  ولو رأوه لسارت كي تحارِبه
رما زفي إثرِه ،رمالورى ز نم  
  وثارت الجن، والأملاك ناقمةً 
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  والبحر، والبر، والأفلاك، والعصر
  لكنه قوةٌ  تملي إرادا

نو لها قهراً، ونأتمرعا، فَنرس  
غبة ، يا ليلُ، مرةٌ حقيقة مض  

ردوالص دإليها الوِر كالموت، لكن  
ى قلتلُ، حتاللَّي دهنت :»ترثقد ن  

والبشر ومات الجن ،تلك النجوم  
متاد للصعصغي في كآبته..وي ،  
  ..إلى الدنيا، ويفتكر-كالفيلسوف

  وقَهقَه القَدر الجبار، سخريةً 
  !رتضاحك أيها القد. بالكائنات

  تمشي إلى العدمِ المحتومِ، باكيةً 
الخلق، والأشكالُ والصور طوائف  
الأسى والموت، مبتسم فوق وأنت  
رثى ، ثمّ يندنبترنو إلى الكون، ي  

  
  يا أيها الشادي المغرد ههنا>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
دي المغرادها الشا أينا يهه  

  14581: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  يا أيها الشادي المغرد ههنا
  ثَملاً بِغبطةِ  قَلْبِه المَسرورِ
  متنقِّلاً بين الخَمائلِ، تالياً

  وحي الربيعِ الساحرِ المسحورِ
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ففي تلك السهول زنابق ،دغر  
بِن و إليكنرظُورِتناظرٍ م  

  غرد، ففي قلبي إليك مودةٌ 
  لكن مودة طائر مأسورِ

تربالحمائمِ، وان رابأَس هترجه  
  ...لعذَابِه جنيةُ  الديجورِ

  غرد، ولا ترهب يميني، إنني
  مثْلُ الطُّيورِ بمهجتي وضميري
  لكن لقد هاض التراب ملامعي

 ورِفَلَبِثْتلبلِ المَكْسثْلَ البم  
  أشدو برنات النياحةِ  والأسى
  مشبوبة بعواطفي وشعوري
هولا تحفَلْ بقلبي، إن ،دغر  

  كالمعزف، المتحطِّمِ، المهجورِ
هبيعِ نشيدع الرملى سل عرت  

  واصدح بفيضِ فؤادك المسجورِ
  وکنشد أناشيد الجَمال، فإنها

  ، وسلوة المقهورِروح الوجود
مرنتم ،دغرتم ،أنا طَائر  

  لكن بصوت كآبتي وزفيري
  يهتاجني صوت الطّيور، لأنه

  متدفِّق بحرارة وطَهورِ
  ما في وجود الناس من شيءٍ به
  يرضى فؤادي أو يسر ضميري
هتحديثَهم أَلْفَي فإذا استمعت  
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  وفُتورِ غَثّاً، يفيض بِركَّةٍ 
  وإذا حضرت جموعهم ألْفَيتنِي

  ما بينهم كالبلبل المأسورِ
  متوحداً بعواطفي، ومشاعري،
  وخواطري، وكَآبتي، وسروري

  ينتابنِي حرج الحياة كأنني
  منهم بِوهدة جندلٍ وصخورِ

طَقْتروا، وإذا نتضج كَتفإذا س  
  كْرتي وشعوريتذمروا من ف

مهتلَواسِ الذين بالن نم آه  
  !فَقَلَوتهم في وحشتي وحبوري

ما منهم إلا خبيثٌ غادر  
  متربص بالناس شر مصيرِ

  ويود لو ملَك الوجود بأسره
  ورمى الورى في جاحمٍ مسجورِ

  ليبلَّ غُلَّته التي لا ترتوي
  غفورِويكظّ مة قلبه الم

  وإذا دخلت إلى البلاد فإنَّ أفكا
  ـكاري ترفْرِف في سفوح الطُّورِ

  حيثُ الطبيعةُ  حلوةٌ  فتانةٌ 
  تختال بين تبرجِ وسفُورِ

  ماذا أود من المدينة ، وهي غارقةٌ 
  بموار الدم المهدورِ

  ماذا أود من المدينة ، وهي لا
تع المَوفجت ورِ؟ترثي للصوت  
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  ماذا أود من المدينة ، وهي لا
  تعنو لغير الظَّالمِ الشريرِ؟

تادرمن المدينة ، وهي م ماذا أود  
  لكل دعارة وفجورِ؟

  يا أيها الشادي المغرد ههنا
  !ثَملاً بغبطة قَلْبه المسرورِ
  قبلْ أزاهير الربيعِ، وغنها
  ورِرنم الصباحِ الضاحك المحب

  واشرب من النبع، الجميل، الملتوي
  ما بين دوحِ صنوبر وغدير

  وکترك دموع الفَجرِ في أوراقها
  حتى ترشفَها عروس النورِ
  فَلَربما كانت أنيناً صاعداً

  في اللَّيل من متوجعٍ، مقْهورِ
  ذرفته أجفان الصباح مدامعاً

       ... ألاّقة ، في دوحة وزهورِ

  
  عش بالشعورِ، وللشعورِ، فإنما>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  عش بالشعورِ، وللشعورِ، فإنما
  14582: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  عش بالشعورِ، وللشعورِ، فإنما
  دنياك كونُ عواطف وشعورِ

تيدها شالعميقِ، وإن على العطْف  
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  لتجف لو شيدت على التفكيرِ
  وتظَلُّ جامدة الجمالِ، كئيبةً 
  كالهيكلِ، المتهدم، المهجورِ

  وتظَلُّ قاسيةَ  الملامحِ، جهمةً 
رةً ، بغير يرورِ..كالموتقْفم ،  

  لا الحب يرقُص فوقها متغنياً
  للناسِ، بين جداولٍ وزهورِ

  متورد الوجنات سكرانَ الخطا
  يهتز من مرح، وفرط حبورِ
  متكلِّلاً بالورد، ينثر للورى

 ورد المنضورِ" اللَّذةِ "أوراق  
  ولا الفن الجميلُ بظاهرٍ!  كلاَّ

  في الكون تحت غمامةٍ  من نورِ
هحر، ينفْخ نايحاً بالسوشتم  
  ـبوب بين خمائلٍ وغديرِ

  لمس العود المقدس، واصفاًأو ي
  للموت، للأيام، للديجورِ

  ما في الحياة من المسرةِ ، والأسى
  والسحر، واللَّذات، والتغريرِ
  أبداً ولا الأملُ المُجنح منشداً
  فيها بصوت الحالم، المَحبورِ

  تلك الأناشيد التي تهب الورى
صطة العبغبابِ، والش مفورِعز  

  واجعلْ شعورك، في الطَّبيعة قَائداً
  فهو الخبير بتيهما المسحورِ
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  صحب الحياةَ  صغيرةً ، ومشى ا
  بين الجماجم، والدمِ المهدورِ
  وعدا ا فوق الشواهق، باسماً

  متغنياً، من أعصرِ ودهورِ
  والعقلُ، رغْم مشيبه ووقَاره،

  مِ جِد صغيرِما زالَ في الأيا
  ، فَينثَنِي..، فتصرعه الرياح..يمشي

  متوجعاً، كالطّائر المكسورِ
  ويظلُّ يسألُ نفسه، متفلسفاً
  :متنطِّساً، في خفَّةٍ  وغُرورِ

  عما تحجبه الكواكب خلفَها
  من سر هذا العالَم المستورِ
بالعواصف موهو المهش ..يا له  

  !فلسف، مغرورمن ساذجٍ مت
  وافتح فؤادك للوجود، وخلَّه

  لليم للأمواج، للديجورِ
  للثَّلج تنثُره الزوابع، للأسى
  للهولِ، للآلامِ، للمقدورِ
العواصف مهائماً..واتركْه يقتح ،  
  في أفقها، المتلبد، المقرورِ
  ، مغامراً..ويخوض أحشاءَ الوجود

  لمحذورِفي ليلها، المتهيبِ، ا
  حتى تعانقَه الحياةُ ، ويرتوي
  من ثغرِها المتأججِ، المسجورِ
  فتعيش في الدنيا بقلبٍ زاجرٍ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 58

  يقظ المشاعرِ، حالمٍ، مسحورِ
  في نشوةٍ ، صوفيةٍ ، قُدسيةٍ ،
  هي خير ما في العالمِ المنظورِ

  
قت صدري قد مز! يا موت>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  وقصمت بالأرزاءِ ظَهري
ري! يا موتبالأرزاءِ ظَه تصدري وقصم قتقد مز  

  14583: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

ري! يا موتبالأرزاءِ ظَه تصدري وقصم قتقد مز  
  وقَصمت بالأرزاءِ ظَهرِي

ي أيمن القٍ وسخرتني من حترِ ورميخس  
  ...فَلَبِثْت مرضوض الفؤاد أَجر أجنحتي بِذُعرِ

  وقَسوت إذ أبقيتني في الكَون أذْرع كُلَّ وعرِ
  وفجعتني فيمن أحب ومن إليه أبثُّ سري

  وأَعده، فَجرِي الجميلَ، إذا کدلَهم علي دهرِي

  
  الأم تلثُم طفلَها، وتضمه>> بي أبو القاسم الشا>> شعراء المغرب العربي 

  الأم تلثُم طفلَها، وتضمه
  14584: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  الأم تلثُم طفلَها، وتضمه

سالجمالِ، مقد سماوي ،محر  
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  تتألّه الأفكار، وهي جواره
الأنفُس طاهرةً  هناك وتعود  

  ِ بِطُهرِها وحنانِها حرم الحياة
  هل فوقَه حرم أجلُّ وأقدس؟

  بوركت يا حرم الأمومةِ  والصبا
سكم فيك تكتمل الحياةُ  وتقد   

  
  ينقَضي العيش بين شوقٍ ويأْسِ>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  ينقَضي العيش بين شوقٍ ويأْسِ
  14585: القصيدة رقم 

 -----------------------------------  
  ينقَضي العيش بين شوقٍ ويأْسِ

أَستعةٍ  ولَو نيى بوالمُن  
  هذه سنةُ  الحياة ، ونفسي

  لا تود الرحيق في كَأْسِ رِجسِ
  ملىء الدهر بالخداعِ، فكم قد

من إمام وقَس ضلَّلَ الناس  
  لَّما أَسأَلُ الحياةَ  عنِ الحقك

  تكُف الحياةُ  عن كل همسِ
  لمْ أجِد في الحياةِ  لحناً بديعاً

  يستبِيني سوى سكينةِ  نفْسي
  فَسئمت الحياةَ ، إلا غراراً
  تتلاشى بِه أَناشيد يأْسي

  ناولتني الحياةُ  كأساً دهاقاً
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كأس يبالأماني، فما تناولْت  
  وسقتني من التعاسة أكواباً

  تجرعتها، فيأشد تعسي
  إنّ في روضةِ  الحياةِ  لأشواكاً

  ا مزقت زنابِق نفسي
  وأين مني أَمسِي؟! ضاع أمسي

  وقضى الدهر أن أعيش بيأسي
  وقضى الحب في سكون مريعٍ
  ساعةَ  الموت بين سخط وبؤسِ

  ياة من الأمسلم تخلِّف ليَ الح
  سوى لَوعةٍ ، تهب وترسي
  تتهادى ما بين غصات قلبي
  بِسكون وبين أوجاعِ نفْسي

  كخيال من عالم الموت، ينساب
  بِصمت ما بين رمسٍ ورمسِ
  تلك أوجاع مهجةٍ ، عذَّبتها

                في جحيم الحياة أطياف نحسِ 

  
  أود أن أَفْهم الكونَ،! عجباً لي>> أبو القاسم الشابي  >>شعراء المغرب العربي 

  أود أن أَفْهم الكونَ،! عجباً لي
  14586: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  أود أن أَفْهم الكونَ،! عجباً لي

  !ونفسي لَم تستطع فَهم نفسِي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 61

  لم أُفد من حقائقِ الكون إلاّ
  ني في الوجود مرتاد رمسِأن

  كلُّ دهر يمر يفجع قلبي
  ليت شعري أين الزمان المؤسي
  في ظلام الكُهوف أشباح شؤمٍ
  وذا الفَضاءِ أطياف نحسِ
نزح اتلالَ القُصور أنخو  
  !وبتلك الأكواخ أَنضاءُ بؤسِ
  والقَضاءُ الأَصم يعتسِف ال

  !ا بين سيف وقَوسِناس ويقضي م
  هذه صورةُ  الحياةِ ؛ وهذا

  لونها في الوجود، من أمسِ أمسِ
فةُ  الطَّرعامقَاءِ دورةٌ  للشص  

  ولونٌ يسود في كلِّ طَرسِ

  
  ليتني كنت حطَّاباً! أيها الشعب>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

ها الشعبحطَّ! أي اباًليتني كنت  
  14587: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
ها الشعبحطَّاباً! أي ليتني كنت  

  !فأهوي على الجذوعِ بفأسي
ولِ، إذا يالَتكالسي ني كنتليت  

القبور د :ِسساً برمرم!  
  ليتني كنت كالرياح، فأطوي
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  ورود الربيع من كلِّ قنس
  الستاء، أُغَشيليتني كنت ك

  !كل ما أَذْبلَ الخريف بقرسي
  ليت لي قوةَ  العواصف، يا شعبي

  !فأُلقي إليك ثَورةَ  نفسي
  إن ضجت! ليت لي قوةَ  الأعاصيرِ
  !فأدعوك للحياةِ  بنبسي
  لك..! ليت لي قوةَ  الأعاصيرِ

  ..!أنت حي، يقضي الحياة برمسِ
  النور، أنت روح غَبِيةٌ ، تكره

  ...وتقضي الدهور في ليل ملْس
إن طافت الحقائق لا تدرك أنت  

  ...حواليك دون مس وجسِ
  في صباح الحياةِ  صمخت أكوابي

  ...وأترعتها بخمرةِ  نفسي
فأهرقْت ،ها إليكتمقد ثُم  

  !رحيقي، ودست يا شعب كأسي
  ، ثًم أسكت آلامي،..فتألَّمت

  شعوري وحسي وكفكفت من
  ثُم نضدت من أزاهيرِ قلبي
  ...باقةً ، لمْ يمسها أي إِنسِي
قْتفَمز ،ها إليكتمثم قد  

  ورودي، ودستها أي دوسِ
  ثم ألبستني من الحُزن ثوباً
جتبال توك الجرأسي وبشو  
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  إنني ذاهب إلى الغابِ، ياشعبي
  لأقضي الحياةَ ، وحدي، بيأسي
  إنني ذاهب إلى الغابِ، علَّي

  في صميم الغابات أدفن بؤسي
  ثُم أنساك ما استطعت، فما أنت

  بأهلِ لخمرتي ولكَأسي
  سوف أتلو على الطُّيور أناشيدي،

  وأُفضي لها بأشواق نفْسي
  اة ، وتدريفَهي تدري معنى الحي

سقْظَةُ  حفوسِ يالن أنّ مجد  
  ثم أقْضي هناك، في ظلمة الليل،

  وأُلقي إلى الوجود بيأسي
  ثم تحت الصنوبر، الناضر، الحلو،

  تخطُّ السيولُ حفرةَ  رمسي
  وتظَلُّ الطيور تلغو على قبرِي
  ويشدو النسيم فوقي مس
  ،وتظَلُّ الفصولُ تمْشي حواليَّ
  كما كُن في غَضارة أمسي

عبها الشأي !،طفلٌ صغير أنت  
  ..!لاعب بالترابِ والليلُ مغسِ

  أنت في الكَون قوةٌ ، لم تنسسها
  فكرةٌ ، عبقريةٌ ، ذات بأسِ
  أنت في الكَون قوةٌ ،كبلتها

  ..ظُلُمات العصور، من أمس أمسِ
  ان مثليوالشقي الشقي من ك
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  في حساسيتي، ورقَّةِ  نفسي
اسناولَ الن ،هكذا قال شاعر  
  رحيق الحياةِ  في خير كأسِ

  فأشاحوا عنها، ومروا غضابا
  :واستخفُّوا به، وقالوا بيأس

"نفي ملعب الج ادالرش قد أضاع  
أصيب بمس ،فيا بؤسه  

  طالما خاطب العواصف في الليلِ
  ةِ  المُتحسيويمشي في نشو

  طالما رافق الظلام إلى الغابِ
  »ونادى الأرواح من كلِّ جِنس

  طالما حدثَ الشياطين في الوادي،
  »وغنى مع الرياح بجرسِ
ه السحرتعلِّم ،إنه ساحر  

كلَّ مطلع شمس ،الشياطين  
  فکبعدوا الكافر الخبيثَ عن الهيكلِ

  »إنّ الخَبيثَ منبع رِجسِ
  أطردوه، ولا تصيخوا إليه«

  فهو روح شريرةٌ ، ذات نحْسِ
،فيلسوف ،كَذا قَال شاعره  
  عاش في شعبه الغبي بتعسِ

  جهِلَ الناس روحه، وأغانيها
  فساموا شعوره سوم بخسِ
ذهبِ الحياةِ  نبيفي م وفَه  
بمس ابصم في شعبه وهو  
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  ابِ،هكذا قال، ثمّ سار إلى الغ
  ليحيا حياة شعرٍ وقُدسِ

  ، في معبد الغاب..وبعيداً، هناك
  الذي لا يظلُّه أي بؤسِ

يتوننوبرِ الحلوِ، والزفي ظلال الص  
  حرساً بحرسِ: يقْضي الحياةَ 

  في الصباح الجميل، يشدو مع الطّير،
  ويمشي في نشوةِ  المنحسي
تز ه، حوالْيهنافخاً ناي  

كلِّ فنسِ ورود بيع منالر  
  تداعبه الريح -شعره مرسلٌ

  على منكبيه مثلَ الدمقْسِ
  والطُّيور الطِّراب تشدو حواليه
  وتلغو في الدوحِ، من كُلِّ جنسِ
  وترا عند الأصيل، لدى الجدول،

  يرنو للطَّائرِ المتحسي
  أو يغني بين الصنوبرِ، أو يرنو

  ظَّلامِ الممسيإلى سدفَة ال
وأمست ،لَ الظلامفإذا أقْب  

  ظلمات الوجود في الأرض تغسي
  كان في كوخه الجميل، مقيماً

  يسألُ الكونَ في خشوعٍ وهمسِ
  عن مصب الحياةِ ، أين مداه؟
  وصميمِ الوجود، أيان يرسي؟

في كلِّ واد رودوأريجِ الو  
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  ونشيد الطُّيورِ، حين تمسي
ياح، في كلِّ فَجوهزيمِ الر  

  ورسومِ الحياةِ  من أمس أمسِ
  وأغاني الرعاةِ  أين يواريها

  سكونُ الفَضا، وأيان تمسي؟؟
  هكذا يصرِف الحياةَ ، ويفْني

  حرساً بحرسِ: حلَقات السنين
  يا لها من معيشةٍ  في صميم الغابِ

  !تضحي بين الطيور وتمسي
ايا لها مهسندمعيشةٍ ، لم ت ن  

  !نفوس الورى بخبث ورِجسِ
  يا لها من معيشةٍ ، هي في الكون

  حياةٌ  غريبةٌ ، ذات قُدسِ

  
  الحُب شعلَةُ  نورٍ ساحرٍ، هبطَت>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

طَتبورٍ ساحرٍ، هلَةُ  نعش الحُب  
  14588: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
طَتبورٍ ساحرٍ، هلَةُ  نعش الحُب  
  من السماءِ، فكانت ساطع الفَلَقِ
  ومزقت عن جفون الدهرِ أَغْشيةً 
  وعن وجوه الليالي برقُع الغسقِ

  الحب روح إلهي، مجنحةٌ 
  أيامه بضياء الفجر والشفقِ
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لُها يطوفعجنيا، فَيالد في هذه  
  نجْماً، جميلاً، ضحوكاً، جِد مؤتلقِ
  لولاه ما سمعت في الكون أغنيةٌ 

  ولا تألف في الدنيا بنو أُفْقِ
قَهذَوت نولٌ خمرٍ، مدج الحب  

  خاض الجحيم، ولم يشفق من الحرقِ
  الحب غايةُ  آمالِ الحياةِ ، فما

ي إذا ضفي؟خوق؟ وما فَرني قبرم  

  
  ضعف العزيمةِ  لَحد، في سكينته>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

تهفي سكين ،دالعزيمةِ  لَح ضعف  
  14589: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
تهفي سكين ،دالعزيمةِ  لَح ضعف  

اهني الحياةُ ، بلُ تقْضوالوج اليأس  
  وفي العزِيمةِ  قُوات، مسخرةٌ 
  يخر دونَ مداها اليأس والوجلُ

  ذا يسعى به قَدم: والناس شخصان
  من القُنوط، وذا يسعى به الأملُ

  هذا إلى الموت، والأجداثُ ساخرةٌ ،
  وذَا إلى المَجد، والدنيا لَه خولُ

فَاعلَهما كلُّ فعل ي اسجِلُّ الن  
  مجداً، فإنَّ الورى في رأَيِهم خطَلُ
  ففي التماجد تمويه، وشعوذَةٌ ،
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  وفي الحَقيقَة ما لا يدرِك الدجِلُ
  ما المَجد إلا ابتسامات يفيض ا
  فم الزمانْ، إذا ما انسدت الحيلُ
  وليس بالمَجد ما تشقى الحياةُ  به

حلُفَيالأَز همساً، ضأم موالي دس  
تض ، ٍةشيسوى وح فما الحروب  
  في أنفُسِ الناسِ فانقادت لها الدولُ
  وأيقظت في قلوبِ الناسِ عاصفةً 
  غام الوجود لها، واربدت السبلُ
فحلْتارِ، ملٌ بالنعتنم رهفَالد  

  م تشتعلُبالهولِ، والويلِ، والأيا
  والأَرض داميةٌ ، بالإثْمِ طَاميةٌ ،
  ومارِد الشر في أَرجائها ثَملُ

بارِ، منتصالجب كالمارد توالمو  
  في الأرضِ، يخطُف من قَد خانه الأَجلْ

  وفي المَهامه أشلاءٌ، ممزقَةٌ 
راً، لَيعلُو على القَفْرِ شتلُتحتني س  

  
  قَدس اللَّه ذكْره من صباحٍ>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  قَدس اللَّه ذكْره من صباحٍ
  14590: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  قَدس اللَّه ذكْره من صباحٍ
  ساحرٍ، في ظلال غابٍ جميلِ
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  فيه النسيم، يرقص سكراناً كان
  على الورد، والنبات البليلِ

  وضباب الجبالِ، ينساب في رفقٍ
  بديعٍ، على مروج السهولِ

  وأغاني الرعاةِ ، تخفق في الأغوارِ
  والسهلِ، والربا، والتلولِ

بالألحان قبعالفضاءِ، ت ورحاب  
  والعطرِ، والذّياءِ الجميلِ

والمَلاَك الجميلُ، ما بين ريحان  
  وعشبٍ، وسنديان، ظَليلِ

  يتغنى مع العصافيرِ، في الغاب
  ويرنو إلى الضباب الكَسولِ

  وشعور الملاك ترقص بالأزهار
  والضوءِ، والنسيمِ العليل

الغاب لُمبه ح ،ساحر لُمح  
  !فَواهاً لحلْمه المَعسولِ
  عر الفنانمثلُ رؤيا تلوح للشا

  في نشوةِ  الخيال الجليلِ
  قد تملَّيت سحره في أناةٍ 
  وحنان، ولَذَّةٍ ، وذُهولِ

حرالس حينما طفح ،ناديت ثُم  
  بأرجاءِ قَلبي المبتولِ

  يا شعور تميد في الغاب بالر
  يحان، والنور، والنسيم البليلِ
  كَبليني اته الخصلِ المرخاةِ 
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  فتنةِ  الدلال المَلُولِ في
  كبلي يا سلاسلَ الحب أفكا
  ري، وأحلام قلبي الضلِّيلِ

  كبليني بكل ما فيك من عطْرٍ
  وسحرٍ مقَدسٍ، مجهولِ

  كبليني، فإنما يصبِح الفنان
  حراً في مثل هذي الكبولِ

  كَم بين أمواجِك السو! ليت شعري
 كليل اتوطي ،المسدولِد  

تبِ التاجِ، ميذَهمن غرامٍ، م  
  وفؤاد، مصفَّد، مغلولِ

  وزهورٍ من الأمانيِّ تذوِي
  في شحوبٍ، وخيبةٍ ، وخمولِ

  ، واللَّيلُ لا يعلَم..أنت لا تعلمين
  كم في ظلامه من قَتيلِ

  أنت أُرجوحةُ  النسيمِ فميلي
  بالنسيمِ السعيد كلَّ مميلِ

عي الشيودوسوالسماءَ ت مس  
  لك تاجاً، من الضياء الجميلِ
  ودعي مزهر الغصون يغشيـ
  ـك بأوراقِ ورده المطلولِ

  للشعاع الجميلِ أنت، وللأنسا
  مِ، والزهر، فالعبي، وأطيلي

  ودعي للشقي أشواقَه الظمأى
  وأَوهام ذهنه المعلولِ
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  الآيا عروس الجبالِ، يا وردةَ  
  مالِ، يا فتنةَ  الوجود الجليل
  ليتني كنت زهرةً ، تتثنى
  !بين طيات شعرِك المصقولِ

  أو فَراشاً، أحوم حولك مسحوراً
  !غريقاً، في نشوتي، وذُهولي

  أو غصوناً، أحنو عليك بأوراقي
  !حنو المُدلَّه، المتيولِ

  أو نسيماً، أضم صدرك في رِفقٍ،
  ي الخفوقِ، النحيلِإلى صدرِ

قي! آهشالجمالُ، وي دعسكم ي  

  
  كلُّ قلبٍ حملَ الخسف، وما>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  كلُّ قلبٍ حملَ الخسف، وما
  14591: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  كلُّ قلبٍ حملَ الخسف، وما

  ياةِ  الأرذلِملَّ من ذلِّ الح
  كُلُّ شعبٍ قَد طَغت فيه الدما

  دونَ أن يثْأَر للحق الجلي
طْوِيهي تولْمل لِّها!.. خفَم  

  حظُّه غير الفَناء الأنكلِ
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  ما قدس المَثلَ الأعلى وجملَه>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
المَثلَ الأعلى وجم سلَهما قد  

  14592: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  ما قدس المَثلَ الأعلى وجملَه
لُمه حاسِ إلاّ أننِ النفي أعي!  
  ولو مشى فيهم حياً لحطَّمه

وقالوا بخبث ،قوم :»مصن هإن«!  
  لا يعبد الناس إلا كلَّ منعدمٍ

  !عدمممنعٍ، ولمن حاباهم ال
مهباقرةُ  الأفذاذُ، حبى العحت  

ممها الرلقَى مجديلقى الشقاءَ وت!  
بينهم فُونَ الحيصنلا ي اسالن  
  !حتى إذا ما توارى عنهم ندموا
  الويل للناسِ من أَهوائهم أبداً
تحتدم رالش مانُ وريحيمشي الز..  

  
  بيت، بنته ليَ الحياةُ  من الشذَى ،>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  بيت، بنته ليَ الحياةُ  من الشذَى ،
  14593: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  بيت، بنته ليَ الحياةُ  من الشذَى ،

  والظلّ، والأَضواءِ، والأنغامِ
  شيدبيت، من السحرِ الجميلِ، م
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  للحب، والأحلامِ، والالهامِ
دمتجد رائع ،رحفي الغابِ س  

  باقٍ على الأَيامِ والأعوامِ
غامض ،وشذًى كأجنحة الملائك  

  ساه يرفرف في سكون سامِ
  وجداولٌ، تشدو بمعسول الغنا

  وتسير حالمةً ، بغيرِ نِظَامِ
  ومخارف نسج الزمانُ بساطَها

  لأوراقِ والأكمامِمن يابسِ ا
هوتربفي ج ،حوا عليها الدنحو  

  بالظلِّ، والأغصان والنسام
  في الغاب، في تلك المخارف، والربى ،

  وعلى التلاع الخُضرِ، والآجامِ
  كم من مشاعرِ، حلْةٍ ، مجهولةٍ 
  سكْرى ، ومن فكَرٍ، ومن أوهامِ
  غَنت كأسرابِ الطُّيورِ، ورفرفت

  ، وذابت كالدخان، أماميحولي
  ولَكَم أَصخت إلى أناشيد الأسى

  وتنهد الآلام والأسقامِ
  وإلى الرياحِ النائحات كأنها
  في الغاب تبكي ميت الأيامِ
  وإلَى الشبابِ، مغنياً، مترنماً
  حولي بألحان الغرامِ الظَّامي

  وسمعت للطير، المغرد في الفضا
  ديان، الشامخ، المتساميوالسن
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  وإلى أناشيد الرعاةِ ، مرِفَّةً 
  في الغاب، شاديةً  كسِربِ يمامِ

  وإلى الصدى ، الممراح، يهتف راقصاً
  بين الفجاجِ الفيحِ والآكامِ
  رع}حتى غَدا قلبي كنايٍ، مت
  ثَملٍ من الألحان والنغامِ

  فَشدوت باللَّحنِ الغريب مجنحاً
  بكآبةِ  الأحلامِ والآلامِ

  في الغاب، دنيا للخيال، وللرؤى ،
  والشعرِ، والتفكيرِ، والأحلامِ

  الله يوم مضيت أولَ مرةٍ 
  للغابِ، أرزح تحت عبءِ سقامي
لي موكبه وحدي، وحولتودخ  

  هزِج، من الأحلامِ والأوهامِ
  ومشيت تحت ظلاله متهيباً

وفي استسلامِكالطفل، في صضمت ،  
  أرنو إلى الأّدواحِ، في جبروا
  فإخالُها عمد السماءِ، أمامي

قَترالحياة ، فأو رحها سقَد مس  
  وتمايلَت في جنةِ  الأحلامِ

  وأُصيخ للصمت المفكّر، هاتفاً
  في مسمعي بغرائب الأنغامِ
  فإذا أنا في نشوةٍ  شعريةٍ 

  بالوحي والإلهامِ فَياضةٍ 
  ومشاعري في يقظةٍ  مسحورةٍ 
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.......  
  وسنى كيقظةِ  آدمٍ لمَّا سرى

  في جسمه، روح الحياةِ  النامي
  وشجته موسيقى الوجود، وعانـ
  ـقت أحلامه، في رِقّةٍ  وسلامِ
  ورأى الفَراديس، الأَنيقةَ ، تنثني

  في مترف الأزهار والكمامِ
  لائك، كالأشعة في الفَضاورأى الم

  تنساب سابحةً ، بغير نظامِ
  وأحس روح الكون تخفق حوله
  في الظِّلِّ، والأضواءِ، والأنسامِ

  والكائنات، تحوطُه بِحناا
  وبحبها، الرحبِ، العميقِ، الطَّامي

  حتى تملأَ بالحياة كانه
  وسعى وراءَ مواكبِ الأيامِ

  غائمٍ، متحجبٍولَرب صبحٍ 
  في كلَّةٍ  من زعزعٍ وغَمامِ
  تتنفَّس الدنيا ضباباً، هائماً
  متدفِّعاً في أفْقه المُترامي

  والريح تخفق في الفضاءِ، وفي الثَّرى
  وعلى الجبال الشم، والآكام

  باكَرت فيه الغاب، موهونَ القُوىَ 
  متخاذلَ الخُطُوات والأَقدامِ

  جلست تحت السنديانةِ ، واجماًو
  أرنو إلى الأفُق الكئيب، أمامي
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  فأرى المبانيَ في الضباب، كأا
  فكْر، بأرضِ الشك والإامِ

  أو عالَم، ما زال يولَد في فضا
  الكون، بين غياهبٍ وسدامِ

  وأرى الفجاج الدامسات، خلالَه
الوديان والآجام ومشاهد  

 بعا شالجحيم،رهيبةُ فكأ  
  ملفوفَة في غُبشةٍ  وظَلامِ

  صور، من الفن المُروعِ، أعجزت
  وحي القريضِ وريشةَ  الرسامِ

  ولَكَم مساءٍ، حالمٍ متوشحٍ
  بالظّلِ، والضوءِ الحزين الدامي
  قد سرت في غابي، كَفكرٍ، هائمٍ

  في نشوةِ  الأحلام والإلهامِ
  ي، وكُلُّ مشاعريشعري، وأفكار

  منشورةٌ  للنور والأنسام
  والأفق يزخر بالأشعةِ  والشذَى
  والأرض بِالأعشابِ والأكمامِ

  والغاب ساجٍ، والحياةُ  مصيخةٌ 
  والأفق، والشفق الجميلُ، أمامي
  وعروس أحلامي تداعب عودها
  فيرنُّ قلبي بالصدى وعظامي

  في عالمٍروح أنا، مسحورةٌ ، 
  فوق الزمان الزاخر الدوامِ

  في الغابِ، في الغابِ الحبيبِ، وإنه
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  حرم الطَّبيعةِ  والجمالِ السامي
  طَهرت فينار الجمال مشاعري
  ولقيت في دنيا الخيال سلامي

  ونسيت دنيا الناس، فهي سخافةٌ 
  سكْرى من الأَوهامِ والآثامِ

طْفمن ع تقَبسه وبالوجود وح  
  وجماله قبساً، أضاءَ ظلامي

  فرأيت ألوانَ الحياةِ  نضيرةً 
  كنضارةِ  الزهرِ الجميلِ النامي

  ووجدت سحر الكون أسمى عنصراً
  وأجلَّ من حزني ومن آلامي

  فأهبت ـ مسحور المشاعر، حالماً
  :نشوانَ ـ بالقلب الكئيب الدامي

" سالمقد الحي هاهناالمعبد   
  يا كاهن الأحزان والآلامِ

»هلالتحت ظ الحزن وحسم فاخلع  
  »والبس رِداءَ الشعرِ والأَحلامِ

  وارفع صلاَتك للجمالِ، عميقةً «
  مشبوبةً  بحرارة الإلهامِ

  واصدح بألحان الحياة ، جميلةً 
  كجمال هذا العالم البسامِ

  ضاواخفق مع العطْر المرفرف في الف
  وارقص مع الأضواء والأنسامِ
  ومع الينابيعِ الطليقةِ ، والصدى

......  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 78

  وذَروت أفكاري الحزِينةَ  للدجى
  ونثَرتها لعواصف الأَيامِ

  ومضيت أشدو للأشعةِ  ساحراً
  من صوت أحزاني، وبطش سقامي

وهتفت" :الجمال ي  ياروحفَّقتد  
  »ي، وفي أحلاميكالنهرِ في فكرِ

  وتغلغلي كالنور، في روحي التي
  ذَبلت من الأحزان والآلامِ

  أنت الشعور الحي يزخر دافقاً
  »كالنار، في روح الوجود النامي
  ويصوغ أحلام الطبيعةِ ، فاجعـ

  ـلي عمري نشيداً، ساحر الأتغامِ
  وشذًى يضوع مع الأشعةِ  والرؤى«

  "ق الجليل الساميفي معبد الح

  
  قضيت أدوار الحياةِ ، مفَكِّراً>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  قضيت أدوار الحياةِ ، مفَكِّراً
  14594: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  قضيت أدوار الحياةِ ، مفَكِّراً

  ، مهمومافي الكَائنات، معذَّباً
  فَوجدت أعراس الوجود مآتماً

  ووجدت فردوس الزمان جحيما
  تدوي مخارِمه بِضجةِ  صرصرٍ،
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  مشبوبةٍ ، تذَر الجيالُ هشيما
مائدةَ  الحياة ، فلم أجد وحضرت  

  إلاّ شراباً، آجناً، مسموماً
أجِد اءِ، فَلَمالفَض أعماق تفضنو  

  لا سكوناً، متعباً محموماإ
هباتنفي ج مارالأَع رتتبخ  

  وتموت أشواق النفوس وجوما
ضفالدهور، فلم ت أوتار ولمست  

  إلا أنيناً، دامياً، مكْلُوما
  يتلُو أقاصيص التعاسةِ  والأسى

  ويصير أفراح الحياة هموما
  شردت عنن وطَنِي السماوي الذي

  ما كانَ يوماً واجما، مغموما
  أنا الشقـ.. شردت عن وطني الجميل

  ..شقي، فعشت مشطور الفؤاد، يتيما
  في غُربةٍ ، روحيةٍ ، ملْعونةٍ 

  ...أشواقُها تقْضي، عطاشاً، هيما
  إنه  يا غُربةَ  الروحِ المفكِّر

  في الناسِ يحيا، سائماً، مسؤوما
رلدنياشل دت ..كُلٌّ تائهو  

  فيها يروع راحلاً ومقيما
  يدعو الحياة ، فلا يجيب سوى الردى

  ليدسه تحت الترابِ رميما
  وتظَلُّ سائرةً ، كأنّ فقيدها
   ما كان يوماً صاحباً وحميما
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  لقد طال السرى! يا أيها الساري
  ؟..نجوما حتام ترقُب في الظَّلامِ

  أتخالُ في الوادي البعيد المُرتجى ؟
وما! هيهاترم لْقى هناكت لَن  

  سر ما استطَعت، فَسوف تلقي ـ مثلما
  خلَّفت ـ ممشوق الغصون حطيما

  
  وأود أن أحيا بفكرةِ  شاعرٍ>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  بفكرةِ  شاعرٍوأود أن أحيا 
  14595: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  وأود أن أحيا بفكرةِ  شاعرٍ

  فأرى الوجود يضيق عن أحلامي
الد عبابي مأس إلاّ إذا قَطَّعت  
  نيا وعشت لوحدتي وظَلامي

  في الغابِ، في الجبلِ البعيد عن الورى
  مالُ الساميحيثُ الطبيعةُ ، والج

كسنتم عيشةَ  زاهد وأعيش  
  ما إنْ تدنسه الحَياةُ  بِذَامِ

  هجر الجماعةَ  للجبا، تورعاً
  عنها وعن بطْشِ الحياة الدامي
  تمشي حواليه الحياةُ  كأَنها

  الحلم الجميل، خفيفةَ  الأقدامِ
  وتخر أمواج الزمان يبةٍ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 81

  يها المُتراميقدسيةٍ ، في يم
  فأعيش في غابِ حياةً ، كلّها

  للفن للأَحلامِ، للإلهامِ
  لكنني لا أستطيع، فإنَّ لي
  أما، يصد حنانها أوهامي

يرون سلامهم ،إخوان وصغار  
  في الكَائنات معلَّقاً بسلامي

  فقدوا الأب الحاني، فكنت لضعفهم كهفاً،
  يصد غوائلَ الأيامِ

قيهاولَفْحالحياة ، و جهو يهم  
  ويذود عنهم شرةَ  الآلامِ

  فأنا المكبلُ في سلاسلَ، حيةٍ ،
  ضحيت من رأَفي ا أحلامي

  وأنا الذي سكن المدينةَ ، مكرهاً
  ومشى إلى الآتي بِقَلْبٍ دامِ

  يصغي إلى الدنيا السخيفةِ  راغماً
  وهامِويعيش مثلَ الناسِ بالأَ

  وأنا الذي يحيا يأرض، قفرةً 
  ...مدحوةً  للشك والآلامِ

  هجمت بي الدنيا على أهوالها
  وخضمها الرحبِ، العميقِ الطَّامي

  من غير إنذَارٍ فَأحملَ عدتي
  وأخوضه كالسابحِ العوامِ

طْآنهنفسي على ش فتحطّمت  
  وتأججت في جوه آلامي
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  للدنيا التي في شرعها الويلُ
  فأس الطَّعام كريشةِ  الرسامِ؟

  
  أرى هيكلَ الأيام، مشيداً>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أرى هيكلَ الأيام، مشيداً
  14596: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  أرى هيكلَ الأيام، مشيداً

  يأتي على أُسه الهَدمولا بد أنْ 
  فيصبح ما قد شيد االله، والورى
وهم خراباً، كأنَّ الكلُّ في أمسه!  

  ما جدوىَ  الحياةِ  وكربِها،: فقل لي
  وتلك التي تزوي، وتلك التي تنمو؟

  وفوجٍ، تغذِّيه الحياةُ  لبانها،«
  وفوجٍ، يرى تحت الترابِ لَه ردم؟

  اء، في رأس نابغوعقلٍ من الأضو
  وعقلٍ من الظّلماء، يحمله فدم؟

  وأفئدة حسر، تذوب كآبة
  وأفئدةٍ ، سكرى ، يِرف لها النجم؟
  لتعسِ الورى ، شاءَ الإله وجودهم
فهم مجهلٌ، وكانَ لَه مفكانَ لَه!!  
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  راعها منه صمته ووجومه>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  راعها منه صمته ووجومه

  14597: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  راعها منه صمته ووجومه
ومههوس وشجاها شكوبه  
  فأمرت كفَّا على شعره العا
هنِيمها ستري برفقٍ، كأن  

  وأطلّت بوجهها الباسمِ الحلْـ
هلُومت ه وقالتـوِ على خد:  

  أيها الطائر الكئيب تغرد"
هيمخر الطُّيورِ حلو ودإنّ ش«  

  ماذا؟ -فدتك نفسي -وأجبني
  »أَمصاب؟ أَم ذاك أمر ترومه؟

  بل هو الفن واكتئابه، والفنـ«
هوهموم أحزانه جم  

  أبداً يحملُ الوجود بما فيـ«
هزعيم للوجود ـه كأنْ ليس:«  

  الحياة عنك، وهيا خلِّ عبءَ
  بمحياً، كالصبح، طلْقٍ أديمه

  فَكثير عليك أن تحْمل الدنـ«
هريمـيا وتمشي بِوقْرِها لا ت«  

  والوجود العظيم أُقْعد في الما«
هيمقفَت هبر ضي وما أنت«  

  وامشِ في روضةِ  الشباب طروباً
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هكُرومو هدرو فحواليك«  
»بوالحياةِ  أغانيـ واتلُ للح  

هى كُلُومقاءَ تدمخلِّ الشو ـك«  
  واحتضني، فإنني لك، حتى
هى ونجومجيتوارى هذا الد«  

  ،.ودعِ الحُب ينشد الشعر للّيل
رنيمه سكر الظلامفكم ي...  

  واقطف الورد من خدودي، وجيـ
  »، وافْعلْ بِه ما ترومه..ونهودي

  ةَ ، الناعم الحلو،إن للبيت لهو
هه وهمومحرب وللكون  

  والاتشف من فمي الأناشيد شكرىَ ،
  فالهوى ساحر الدلالِ، وسيمه

  ، فالعمر قفر..وانس فَي الحياةَ 
  مرعب، إنْ ذوى وجف نعيمه
  وارمِ للّيل، والضبابِ، بعيداً
جومهو الكثير ،ابسالع كفَن«  

المعـفالهوى ، والشباب ،والمرح ،  
ونسيمه هـسولُ تشدو أفنان  

  هي فن الحياة ، يا شاعري الفنا«
ها وصميمهفن بل لُب  

»فلسفةُ  الكو ،تلك يا فيلسوف  
هذا قديمه الوجود حين، وو  
  وهي إنجيلي الجميلُ، فصدقه

  »..، فللغرامِ جحيمه..ـه وإلاّ
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  فرماها بنظرةٍ ، غشيتها
  ةُ  الحب، والأسى وغيومهسكْر

  وتلاهى ببسمةٍ ، رشفتها
هبابِ، رؤومانةُ  الشكْرس منه  

عندها الشفّاه ت..والتقتوغن ،  
  قُبلٌ أجفلت لديها همومه

  ما تريد الهُموم من عالَمٍ، ضا
  مسراته، وغنت نجومه؟
  ليلةٌ  أسبلَ الغرام عليها

نعيم الناعمة الطرير ،سحرهه  
  وتغنى في ظلها الفرح اللاهي
هيمشه رخالأسى و فهي فَج  

  أَغْرق الفيلسوف فلسفةَ  الأحـ
  ، فَمن ذا يلومه..ـزان في بحرها

  إنَّ في المرأةِ  الجميلةِ  سحراً
اً، يذكي الأسى ، وينيمهعبقري  

  
  مالي سكت، ولا أُهب: تسائلني>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  مالي سكت، ولا أُهب: تسائلني
  14598: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  مالي سكت، ولا أُهب: تسائلني

مظْلالمصائبِ م بقومي، وديجور«  
»متدفّع ،ارفزايا جلُ الريسو  
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  عضوب، وجه الدهر أربد، أقتم؟
كَتةً سوقد كانت قناتيَ غض ،  

يم، وتحلمإلى همس النس تصيح  
  وقلت، وقد أصغت إلى الريحِ مرةً 

مالمتهز ا إعصاره فجاش  
  وقلت وقد جاش القَريض بخاطري
محأس ،الأواذي ابكما جاش صخ:  
  أرى اد معصوب الجبين مجدلاًً
مالد الآلم، يغمره كسعلى ح  

  قد كان وضاح الأسارير، باسماًو
مربتإلى الجلَّى ، ولا ي يهب«  
  فيا إيها الظلم المصعر حده

يرويدك !هر يبني ويهدمإن الد  
  سيثار للعز المحطَّم تاجه

مه دى فهمرجالٌ، إذا جاش الر  
  رجالٌ يرون الذَُلَّ عاراً وسبةً 

مقدم ولا يرهبون الموت، والموت  
  وهل تعتلي إلا نفوس أبيةٌ 

محطوت ،ع أغلالَ الهوانتصد«  

  
  إذا صغرت نفس الفتى كان شوقُه>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

الفتى كان شوقُه نفس ترغإذا ص  
  14599: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
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  فتى كان شوقُهإذا صغرت نفس ال
  صغيراً، فلم يتعب، ولم يتجشم
  ومن كان جبار المطامعِ لم يزلْ
  يلاقي من الدنيا ضراوةَ  قشعمِ

  
  حمرة الشمس>> مساعد الرشيدي >> شعراء الجزيرة العربية 

  حمرة الشمس
  146: رقم القصيدة 
  عامي: نوع القصيدة 

 -----------------------------------  
  انت والا حمرت الشمس واليم هذا

  ريح المطر ولا نسايم حنينك
  يومك ضحكت وبش باوجانك الدم

  قبل الغياب وكلهم حاسدينك
  كن النهار اللي رسم للشفق فم
  ضحكه ثغرك اللي سماها جبينك
  هذا انت ولا من يضم الحشا ضم

  هذى يدين البرد والا يدينك
  أدفي من غفاية الهم... ثلجي نحرك 
  صحوات همه تدينك عن خاطرٍ 

  بأعانق احدود الضما والغلاجم
  وأبقي معك سيد هواك ورهينك
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  ترجو السعادةَ  يا قلبي ولو وجِدت>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
تجِدعادةَ  يا قلبي ولو وو السرجت  

  14600: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  جو السعادةَ  يا قلبي ولو وجِدتتر
زنٌ ولا أَلَمفي الكون لم يشتعلْ ح  
  ولا استحالت حياةُ  الناس أجمعها
ظمالأكوانُ والن ههات لزلتوز  

  فما السعادة في الدنيا سوى حلُمٍ
ما الأُمهامي له أيحضناءٍ ت  

  ناجت به الناس أوهام معربدةٌ 
شلمَّا تغوالظُّلَم لاَمالأَح مهت  

هدشوين ناديهكلٌ ي بفَه  
  كأنما الناس ما ناموا ولا حلُموا
  خذ الحياةَ  كما جاءتك مبتسماً
أو في كفِّها العدم ،في كفِّها الغار  

  وارقص على الورِد والأشواك متئداً
مجالر ت لكأو غن ،الطَّير لك تغن  

  أعمى كما تأمر الدنيا بلا مضضٍو
ا صنموالجم شعورك فيها، إ  
فمن تآلّم لن ترحم مضاضته  
مزأ به القمهلم ت تجلّد نمو  

  هذي سعادةُ  دنيانا، فكن رجلاً
سِمتبالآباد ي دها ـ أَبـ إن شئْت!  
  وإن أردت قضاء العيشِ في دعةٍ 
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ي صفوها ندمةٍ  لا يغششعري  
  ك إلى الناس دنياهم وضجتهمفاتر

  وما بنوا لنِظامِ العيشِ أو رسموا
  واجعلْ حياتك دوحاً مزهراً نضراً
ينعدم لَةِ  الغابِ ينمو ثُمزفي ع  
  واجعل لياليك أحلاماً مغردةً 
لُمإنَّ الحياةَ  وما تدوي به ح  

  
  صوت المُستذلِّين خافت«: قُولونَي>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  صوت المُستذلِّين خافت«: يقُولونَ
  14601: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  صوت المُستذلِّين خافت«: يقُولونَ

  أضخم" أطرش"وسمع طغاة الأرض 
عزعر زخبِ المُسعةِ  الشحيوفي ص  

مدهتوشِ، ورالع ما شلَه رخت  
  ولعلةُ  الحق الغضوضِ لها صدىً 
ا فمروسِ لَهةُ  الحَربِ الضمدمدو  

هفَإن مقَو لَ الحقوح فإذَا الت  
رِمبيو ماناثُ الزدأح مرصي  

غَد نالمَظَالمِ م حرا صلُ ييالو لَك  
  !لمستضعفونَ، وصممواإذا ض ا

مهونَ قيودعبِدتالمُس طَّمإذا ح  
ان تعلمخط أيالس وا حميموصب!..  
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  أغَرك أنَّ الشعب مغضٍ علَى قَذًى
  وأنّ الفضاءَ الرحب وسنانُ، مظلم؟

  ألاّ إنَّ أحلام البلاد دفينةٌ 
جِممجا تا مهماقي أعف جِممجت  

  يأتي بعد لأي نشورهاولكن س
مالذي يترن وينبث اليوم  

  ثُم ينهض ساخطاً.. هو الحق يغفَى 
ويحطم ،الظلاّم ما شاد فيهدم  

  غدا الروعِ، إن هب الضعيف ببأسه،
ا سيجرفه الدمستعلم من من  
أمسه بذر إلى حيث تجنى كفَّه  
ني داع لا بجالأَو رعدزمومد  

  ستجرع أوصاب الحياة ، وتنتشي
كَلَّمتالذي ي ي إلى الحَقغصفَت  

  إذا ما سقاك الدهر من كأسه التي
لْقَمعو ،رِيرم ابها صتارقُر  
  إذا صعق الجبار تحت قيوده
مفْهيلأوجاعِ الحَياةِ  و يخصي!!  

  
  كم فيك من دنيا محجبةٍ ! يا قلب>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

بةٍ ! يا قلبيا محجنمن د كم فيك  
  14602: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
بةٍ ! يا قلبيا محجنمن د كم فيك  
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  »إرم«كأنها، حين يبدو فجرها 
يا قلب !تقد اتقد ،من كون كم فيك  

  اشت فَوقُه الأممفيه الشموس وع
يا قلب !قْهمنمن أفقٍ ت فيك كم  

دمنعت تتجلَّى ، ثُم كواكب  
يا قلب !من قبرٍ، قد انطفَأَت فيك كم  

ممه الرت تحتفيهالحياةُ ، وضج  
يا قلب !تسجقد انب من كهف فيك كم  

ممنه الجداولُ تجري مالها لُج  
  مزهراً نضراً ، فتحملُ غُصناً..تمشي

مها قَدسنح هوةً  لمْ تشدرأو و  
  أو نحلةً  جرها التيار مندفعاً
ميي فوقها الدغنإلى البحارِ، ت  

اً قد انفجرتيتأو طائراً ساحراً م  
مدةٌ  ومج جِراح هيقْلَتفي م  

يا قلب !بجع شدهك كونٌ، مإن  
  لِ الناس عن آفاقه يجِمواإنْ يسأ

  ، قد عجزت...كأنك الأبد اهولُ
الظُّلَم لَكوح ترى ، واكْفَههالن عنك  

يِلةِ ! يا قلبوأخ اتمن مسر كم  
  ولذَّةٍ ، يتحامى ظلَّها الألمُ

  غَنت لفجرِك صوتاً حالماً، فَرِحاً
  النغمنشوانَ ثم توارت، وانقضى 

  وكم رأي لَيلُك الأشباح هائمةً 
مجمذعورةً  تتهاوى حولها الر  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 92

  ورفْرف الألمُ الدامي، بأجنحةٍ 
مدنُ والناللَّهيبِ، وأنَّ الحُز نم  
  وكم مشت فوقك الدنيا بأجمعها
والعدم وسار الموت ،ى توارتحت  

  وشيدت حولك الأيام أبنيةً 
نم هدمنت ى ، ثُمنبت الأناشيد  

  تمضي الحياةُ  بما ضيها،وحاضرها
طآنُ والقمموالش الشمس بوتذْه  
حلا فَر ،بحالر ضمالخ أنت ،وأنت  
  يبقَى على سطحك الطَّاغي، ولا ألمُ
الحياةَ ، وككم كم قد تملَّيت يا قلب  

أمك السسحاً، ما مرها مرقَّيت  
  وكم توشحت منليلٍ، ومن شفَقٍ
مدالس لَهي ذَيشوومن صباحٍ ت  

  وكم نسجت من الأحلام أرديةً 
سِمتبت ها الليالي، وهيقّتقد مز  
  وكم ضفَرت أكاليلاً موردةً 

مدتحتدوي وت عزعا ز طارت  
  وكَم رسمت رسوماً، لا تشابِهها

وهذي العظُموالن ،المُ، والأحلام  
  كأا ظُلَلُ الفردوسِ، حافلةً 

واختفى الحُلُم ،تبالحورِ، ثم تلاش  
  تبلُو الحياةَ  فتبليها وتخلَعها
دمحياةً ، ما لها ق وتستجد  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 93

وأنت أنت :رنض ،خالد شباب  
  لا شيب ولا هرم: مثلُ الطَّبيعةِ 

  
  ههنا في خمائل الغابِ، تحت الزا>> أبو القاسم الشابي > >شعراء المغرب العربي 

  ههنا في خمائل الغابِ، تحت الزا
  14603: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  ههنا في خمائل الغابِ، تحت الزا

يتونوالز ،نديانوالس  
  أنت أْشهى من الحياةِ  وأبهى

  لطَّبيعةِ  الميمونمن جمالِ ا
الغض في جسمك ،بابالش ما أرق  

  !وفي جيدك البديعِ، الثَّمينِ
  وأدق الجمالَ في طرفك الساهي،

  !وفي ثغرِك الجميلِ، الحَزين
  وألذَّ الحياةَ  حين تغنيـ

ونالمحز كي لصوتغـن فَأُص  
  وأرى روحك الجميلةَ  عطْراً

  !تلحينِضايعاً في حلاوة ال
منذُ حينِ بصوت تينغت قَد  
حنون ناعمٍ، حالمٍ، شجي  
  نغماً كالحَياةِ  عذباً عميقاً
  في حنان، ورقةٍ  وحنينِ

  فإذا الكون قطعةٌ  من تشيد
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مٍ موزونمنغ ،علوي  
نشدين؟ فقالتت كنت نمفَل:  

  »للضياءِ البنفسجي الحزينِ«
  لاشيللضباب المورد، المت«

كخيالات حالمٍ، مفتون  
  للمساءِ المطلِّ لشفَق السا«

ر السكونرالأسى ، وسحلسح  
  للعبير الذي يرفرف في الأفقِ

ـقِ ويفنى ، مثلَ المنى ، في سكون«  
  للأَغاني التي يرددها الرا
  بمزماره الصغيرِ، الأمينِ

  وبنى اللَّيلُ والربيع حواليـ
  وروح الحنينِ نيا حياةَ  الهوى ،

  ويوشي الوجود بالسحر، والحلام
ذى ، واللُّحونوالزهر، والش  
،ي حوالَيللحياةِ  التي تغن  

ونبى والحُزلِ، والرهعلى الس  
  للينابيعِ، للعصافير، للظلّ

الغصون لهذا الثّرى ، لتلك  
  للنسيمِ الذي يضمخ أحلا«

بعطر الأقاح والليمون  
  الذي يفيض على الد للجمال«

المَشحون لأشواق قلبي  
  للزمان الذي يوشح أيامي

جونوءِ المنى وظلِّ الشمي بِض  
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،للشباب السكران، للأملِ المعبود  
نونلليأسِ، للأسى ، للم  

قُلْت ثُم ،تدنهوقلبي«: فَت  
  من يغنيه؟ من يبيد شجوني؟

  الحُب ثم غنت لقلبي:قالت
  قُبلاً عبقريةَ  التلحينِ

  قبلاً، علَّمت فؤادي الأغاني،
  وأنارت له ظَلام السنينِ

السعادةُ ن والحب رقصقبلاً، ت  
  على لحنِها العميقِ الرصينِ

  :وأفقنا، فقلت كالحالم المسحور..
  قولي، تكَلَّمي، خبريني: ـحورِ

  أي دنيا مسحورة ، أي رؤيا
  »:وء هذي العيونطالَعتني في ض

  زمر من ملائك املأِ الأعلى
نونح ونون في حيغن  

  وصبايا رواقص، يتراشقْـ«
  بزهر التفاحِ والياسمينِ

حالمٍ ساه ،دروفي فضاءٍ، م  
به عذارى الفُنون أطافت ه«  

  وجحيمٍ تؤج تحت فراديـ«
  كأحلامِ شاعرٍ مجنون؟

  ولهيبٍ أي خمرٍ مؤججٍ«
  مسكرٍ؟ أي نشوة ، وجنون؟
  أي خمرٍ رشفت، بل أي نارٍ
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  »في شفاه، بديعةِ  التكْوينِ
  واسمعي الغاب، فهو قيتارةُ  الكو«

.......  
  أي إثمٍ مقدسٍ، قد لبسنا
  »برده في مسائنا الميمون؟

الفتون على ثَغرِها، قوي ،عذب بسمةٍ ، ساحر ا طيفدفب  
.........  
غوي، -وأجابتوكلّها فتنةٌ  ت  

  :ـوي، وتغري بالحب، بلْ بالجنون ـ
منه أريج وعضكلُّ زهرِ ي  

الفُتون مبيعِ، جورِ الرمن بخ  
السماء فيه شموع ونجوم  

القرون وحر بها للحتقَدأَو  
  طهري يا شقيقةَ  الروحِ ثَغري

  »بلهيبِ الحياةِ ، بلْ قبليني
  قبليني، وأَسكري ثغري الصا«

  وقلبي، وفتنتي، وجنوني
  علَّني أستطيع أَنْ أتغنى

يونحي العجى بولجمال الد  
»وأقوى! آه ما أجملَ الظَّلام  

وحيه في فُؤادي المَفْتون!  
  أنظري الليلَ فهو في حلّة

ونـلام يمشي على الذُّرى والحُز«  
  الكونواسمعي الغاب،فهو قيثارةُ  

ي لحبنا الميمونتغن ن«  
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  إن سحر الضباب، واللّيلِ، والغا
الفُتون المدى ، قوي بِ، بعيد  
  وجمالُ الظّلام يعبق بالأحلامِ

فابسمي، والثميني... والحب...  
  وأحلى! ما أعذَب الغرام: آه

كونةَ  اللَثمِ في خشوع السنر!  
  الأحـفي عالم .. وسكرنا هناك.. 

صونالغ ماء، تحتالس تحت...  
  وتوارى الوجود عنا بما فيـ

فْتوننا فيعالَم موغب...  
  ونسينا الحياة ، والموت، والسكو

نونة ومنم نوما فيه م  

  
  ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  وتك يا أبيما كنت أحسب بعد م

  14604: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  ما كنت أحسب بعد موتك يا أبي
ومشاعري عمياء بأحزان-  

  أني سأظمأُ للحياةِ ، وأحتسي
شوانجِ النْرها المتوه نم  
  وأعود للدنيا بقلبٍ خافقٍ

والأفراحِ، والألحان ،للحب  
  الكون من صورِ المنى ولكلِّ ما في

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://medaad.wordpress.com

http://nj180degree.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
http://medaad.wordpress.com
http://nj180degree.com


 98

واء والأشجانوغرائبِ الأه  
نون، وأقبلتالس كتحتى تحر  

انالحياةِ  بسِحرِها الفن فتن  
  فإذا أنا ما زلت طفْلاً، مولَعاً
بتعقُّبِ الأضواءِ والألوان  

  وإذا التشأوم بالحياةِ  ورفضها
والهذيان من الُبهتان بضر  

  قرارةِ  نفسِهإنَّ ابن آدم في 
  عبد الحياةِ  الصادق الإيمانَ

  
  ياربةَ  الشعرِ والأحلامِ، غنيتي>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  ياربةَ  الشعرِ والأحلامِ، غنيتي
  14605: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
عرِ والأحلامِ، غنةَ  الشيتييارب  

  فقد سئمت وجوم الكَونِن من حينِ
  إن اللَّيالي اللَّواتي ضمخت كَبِدي
  بالسحر أضحت مع الأيامِ ترميني
ناخت بنفسي مآسيها، وما وجدت  

  قلباً عطوفاً يسلِّيها، فَعزيني
  وهد من خلَدي نوح، ترجعه

  بلوى الحياةِ ، وأحزانُ المساكينِ
  ياة أنا أبكي لشقوتهاعلى الح

  فَمن إذا مت يبكيها ويبكيني؟
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  يا ربة السعرِ، غنني، فقد ضجرت
  نفسي من الناس أبناء الشياطين
  تبرمت بيني الدنيا، وأَعوزها

  في معزف الدهرِ غريد الأَرانينِ
هعامدم نةُ  اللَّيل ملأى ماحرو  

نيني و غادةُ  الحُبثكلى ، لا تغن  
  فهل إذا لُذت بالظلماء منتحباً
  أسلو؟ وما نفع محزون لمَحزون؟

  إن يبائس، تعس! يا ربةَ  الشعر
ونما أرتجي في العالَم الد تمدع  

  وفي يديك مزامير يخالجها
  وحي السما فهاتيها وغنيني

  ورتلي حولَ بيت الحُزن أغْنِيةً 
  ن النفسِ أحوانَ الأحايينِتجلُو ع

قُبرت،مظلم ،فإن قلبي قبر  
  فيه الأمانِي، فما عادت تناغيني
  لولاك في هذه الدنيا لما لمست
  أوتار روحي أَصوات الأفَانينِ

  ، ولا عذُبت..ولا تغنيت مأخوذاً
  لي الحياةُ  لدى غض الرياحينِ

  قولا ازدهى النفْس في أشجانها شفَ
  يلونُ الغيم لهواً أي تلوينِ

  ولا استخف حياتي وهي هائمةٌ 
  فجر الهوى في جفون الخُرد العينِ
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  إن هذه الحياةَ  قيثارةُ  االله،>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  إن هذه الحياةَ  قيثارةُ  االله،
  14606: رقم القصيدة 

------------------------ -----------  
  إن هذه الحياةَ  قيثارةُ  االله،
ونثْلُ اللُّحاةِ  ملُ الحَيأَهو  

  نغم يستبي المشاعر كالسحرِ،
  وصوت يخلُّ بالتلحينِ

  
كنا كزوجي طائرِ، في دوحة الحُب >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

الأَمين  
  الحُب الأَمين كنا كزوجي طائرِ، في دوحة

  14607: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

الأَمين رِ، في دوحة الحُبا كزوجي طائكن  

  
  غَناه الأَمس، وأَطْربه>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
هبوأَطْر ،سالأَم اهغَن  

  14608: رقم القصيدة 
----------- ------------------------  
هبوأَطْر ،سالأَم اهغَن  
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  وشجاه اليوم، فما غده؟
  قَد كان له قلب، كالطِّفْلِ،

هدهدهالأحلامِ ت يد  
  مذْ كان له ملَك في الكون

  جميلُ الطَلعة ، يعبده
اجيهناللَّيلِ، ي فوفي ج  
هدجمرِ، يالفَج امأَمو  

  الهضبات، يغنيهوعلى 
هنشدوي ،آيات الحب  
  تمشي في الغابِ فَتتبعه
هدشنتو ،الحُب أَفَراح  
  ويرى الافاق فيبصرها
راصدهور، تمراً في النز  
  ويرى الأطيار، فيحسبها

دهتغر أحلام الحُب  
  ويرى الأزهار، فيحسبها
هدتواد الحُب ماتبس  

  !نَ يناجيهفَيخالُ الكو
  !وجمالَ العاَلمِ يسعده

الليل تضاحكُه ونجوم!  
هيطارد الغاب ونسيم!  
يداعبه ويخال الورد  
هفرِحاً، فتعابثه يد..!  

  ويرى الينبوع، ونضرته،
دهبح يجعالص ونسيم  
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مالماء له نغ وخرير  
دهالغاب ترد نسمات  

  ويرى الأعشاب وقد سمقَت
  ارِ تشاهدهبين الأشج

  ونطاف الطلِّ تنمقُها
ويحمده فيجل الحب  

  فكم سرت! ياللأيام
هدكْمتاسِ لقلْباً في الن  

  هي مثل العاهر، عاشقها
  !، وتطرده..تسقيه الخمر

  يعطيك اليوم حلاوتها
ها غَدهلُبسلَي ،دهكالش!  
  بالأمسِ يعانقُها فرحاً
دوسها، فتويضاجعه  

  واليوم، يسايرها شبحاً
هأضناه الحُزنُ، ونكَّد  
  يتلو في الغابِ مراثيه

هروِ تساندالس وجذوع  
ويماشي الّناسِ، وما أحد  

هدشجيه تفرمنهم ي  
راهةِ  مسشحفي ليل الو  
هةِ  مرقَددحالو فبِكَهو  
  أصوات الأمسِ تعذِّبه

هي وخيالُ الموتهدد  
في الكون بالأمسِ، له شفَق  
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هدتور ُيضئُ الأفق  
  واليوم لقد غشاه الليلُ
هبأَطْرو اه الأمسغن  

  وشجاه اليوم، فما غده؟

  
  لا ينهض الشعب إلاَّ حين يدفعه>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

يدفعه إلاَّ حين الشعب لا ينهض  
  14609: قصيدة رقم ال

 -----------------------------------  
يدفعه إلاَّ حين الشعب لا ينهض  
فيه الحياةِ ، إذا ما استيقظت مزع  
  والحَب يخترق الغبراءَ، مندفعاً
ناديهت تإلى السماء، إذا هب  

  والقيد يأَلَفُه الأموات، ما لَبِثوا
  وتبليهأما الحياةُ  فيبلها 

  
  هذي جراح! يا إله الوجود>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

الوجود يا إله !هذي جراح  
  14610: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
الوجود يا إله !هذي جراح  

  في فؤادي، تشكو إليك الدواهي
دها الهمصعهذه زفرةٌ  ي  
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  مسمعِ الفَضاء الساهيإلى 
  فلقد جرعني صوت الظّلام
اجيكنقَاءِ تةُ  الشجهم هذه  
  فهلْ أنت سامع يا إلهي؟

  أنت أنزلتني إل ظلمةِ  الأرض
في صباحٍ زاره وقد كنت  
  أَلَماً علّمني كرِه الحياة

  كَجدولٍ في مضايِقِ السبلُ
   الأفقكالشعاع الجميل، أَسبح في

غي إلى خرير المياهوأُص  
  وأُغني بين الينابيعِ للفَجر

اهيوأشدو كالبلبلِ الت  
،ا كَئيبأَن  

  أنت أوصلتني إلى سبل الدنيا
وهذي كثيرةُ  الأشتباه  
  ثم خلَّفَتني وحيداً، فريداً
،الحق دبعم يا رب وفَه  

نة الحزني على لُجأوقفت أنت  
روجعتني مرارةَ  آه!  

  أنت أنشأتني غريباً بنفسي
  بين قومي، في نشوتي وانتباهي
  ـامي، وآيات فنه المتناهي
  وحببتني جمود الساهي

  وتلاشت في سكون الأكتئاب
  أنت جبلت بين جنبي قلباً
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عور والانتباهالش سرمدي  
  تعذِّبه الدنيا: عبقري الأسى 

  !ساحرات الملاهيوتشجيه 
أيها العصفور  

  أنت عذّبتني بِدقَّة حسي
  وتعقَّبتني بكلّ الدواهي
  بالمنايا تغتال أشهى أمانيَّ

  وتذوِي محاجري، وشفاهي
  فإذا من أحب حفنةُ  تربٍ

اهجِبرائبٍ وت نم ،تافه  
  ..!أنةَ  الأوتار

  غَرِيبةٌ  في عوالمِ الحَزن
  ويبقى الـ: لاشى فوق الخضميت

  ...ـيم كالعهد مزبد الأمواه
مع الأمد تت ليالٍ خبمر  

الوجود رثي! يا إلهلا ت مالك  
  لحزن المُعذَّب الأواه؟

  قد تأوهت في سكون اللّيالي
  ثم أطبقت في الصباح شفاهي
دقَى بِها إلى الأَببتي، ووحر  

  سيري بعنف! جوديا رِياح الو
  وتغني بصوتك الأواه

  وانفحيني من روحك الفَخم ما يبـ
تي آذَانَ هذا الإلهوـلغُ ص  
  وانثُري الورد للثُّلوجِ بداداً
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  واصعقي كلّ بلبلٍ تياه
  فالوجود الشقي غير جديرٍ

  وهو ناي الجمالِ، والحب، والأحـ
  لدنيا فالإله العظيم لميخلق

  سوى للفناءِ تحت الدواهي
  مشاعرِي في جهنم الأَلمِ

  
  شعري نفَاثة صدري>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  شعري نفَاثة صدري

  14611: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  شعري نفَاثة صدري
  إنْ جاش فيه شعوري

  نجاب عنيلولاه ما أ
  غَيم الحياةِ  الخطيرِ
  ولا وجدت أكتئابي
  ولا وجدت سروري

  بِه تراني حزيناً
  أبكي بدمعٍ غزيرِ
  به تراني طروباً

  أجر ذيلَ خبوري
  لا أنظم الشعر أرجو

  به رضاءَ الأمير
  بِمدحةٍ  أو رثاءٍ
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  تهدى لرب السريرِ
  حسبي إذا قلت شعراً
  أن يرتضيه ضميري

  لشعر إلا فضاءٌما
  يرف فيه مقالي
  فيما يسر بلادي
  وما يسر المعالي
  وما يثير شعوري
  من خافقات خيالي

  لا أقرض الشعر أبغي
  به اقتناص نوال

  الشعر إنْ لمْ يكن في
  جماله ذَا جلالِ
طيف وما هفإن  

  يسعى بوادي الظِّلال
  يقضي الحياةَ  طريداً

لّة ، واعتزالفي ذ  
لاكي! يا شعرأنت م  

  وطارِفي، وتلادي
رادم أنا إليك  

  وأنت نِعم مرادي
  قف، لا تدعني وحيداً

  ولا أدعك تنادي
  فَهلْ وجدت حساماً

ناط دون نجادي  
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رهالد طَّمح كَم  
مادالر ةٍ  كثيرمذا ه  

  ألقاه تحت نعالٍ
دادلَّة وحمن ذ  

  !اً بأَهلِ بلاديرِفق
  !يا منجنون العوادي

  
  إنَّ الحياةَ  صراع>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

راعإنَّ الحياةَ  ص  
  14612: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
راعإنَّ الحياةَ  ص  

داسي عيففيها الض  
  ما فَاز في ماضغيها

  لمراسإلا شديد ا
  للخب فيها شجونٌ
فتى الإحتراس فَكُن  
  الكونُ كونُ شفاءٍ
الكونُ كونُ التباس  
  الكونُ كونُ اختلاقٍ
ةٌ  واختلاسوضج  

  السرور،
والابتئاس  

  بين النوائبِ بونٌ
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  للناس فيه مزايا
  البعض لم يدرِ إلا
  البِلى ينادي البلايا

  والبعض ما ذَاق منها
  سوى حقيرِ الرزايا
اتبإنَّ الحياةَ  س  
  سينقضي بالمنايا
  آمالُنا، والخَطايا
فإن تيقّظَ كانت  
  بين الجفون بقايا

  جميعاً...كلُّ البلايا
يا السلامتفْنى ويح!  
  والذلُّ سبه عارٍ
رامالك لا يرتضيه!  

الفجر يسطع بعد الد  
  ُجى ، ويأتي الضياءْ
  ويرقُد اللَّيلُ قَسراً

ادهفَاءْ على مالع  
  وللشعوب حياةٌ 
  حينا وحينا فَناءْ

ولكن موت واليأْس  
  موت يثير الشقاءْ

بِ روحعللش دوالج  
  توحي إليه الهَناءْ
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  فإن تولَّت تصدت
  حياته للبلاءْ

  
  قد سكرنا بحبنا واكتفَينا>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  بنا واكتفَيناقد سكرنا بح
  14613: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  قد سكرنا بحبنا واكتفَينا

ككؤوس الكؤوس فاصرف يا مدير  
  واسكبِ الخمر للعصافيرِ والنحلِ

كعروس مضلِّ الثَّرى يخو  
  مالنا والكؤوس، نطلب منها
كْروس رحس رامنشوةً  والغ!  
  خلِّنا منك، فَالربيع لنا ساقٍ
وخمر وهذا الفضاءُ كاس!  

  نحن نحيا كالطّيرِ، في الأفُق الساجي
  وكالنحلِ، فوق غض الزهورِ
فتنةِ  العالم الحي لا ترى غير  

  ...وأحلامِ قلبها المسحورِ
  نحن نلهو تحت الظلالِ، كطفلينِ

  سعيدين، في غُرورِ الطُّفولةْ 
  الصخرةِ  الجميلةِ  في الواديوعلى 

ْهولَها وبين المخاوف  
  نحن نغدو بين المروج ونمسى
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  ونغني مع النسيم المعني
  ونناجي روح الطبيعةِ  في الكون

  ونصغي لقَلْبها المتغني
  نمشي على أرضٍ: نحن مثلُ الربيعِ

  من الزهرِ، والرؤى ، والخَيالِ
الغرام ويلهوفوقَها يرقص ،  

  ويغني، في نشوةٍ  ودلالِ
  نحن نحيا في جنةٍ  من جِنان السحرِ

في عالمٍ بعيد...بعيد،...،  
  نحن في عشنا المورد، نتلو

عيدبابِ السللش وِرِ الحُبس  
  قد تركنا الوجود للناس،

  ـضوا عليه الحياةَ  كيف أرادوا
ر وهه، ووذهبنا بِلبوح  

مادج يهو ،ورركنا القُشتو  
  قد سكْرنا بحبنا، واكتفْينا

  طفَح الكأس، فاذهبوا يا سقاةُ 
  نحن نحيا فلا نريد مزيداً

  حسبنا ما منحتنا يا حياةُ 
  حسبنا زهرنا الَّذي نتنشى
فنا التي نترشنا كأسبسح  
اإنَّ في ثغرِنا رحيقاً سماوي  
ففَووفي قلبنا ربيعاً م  

  أيها الدهر، أيها الزمن الجاري
  !إلى غيرِ وجهةٍ  وقرارِ
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  !أيها القَدر الأَعمى ! أيها الكونُ
مفُوا حيثُ أنتوا! قأو فسير  

  تغني لنا الأحلام: ودعونا هنا
الكبير ،والوجود ،والحب  

فاح ،متيلُوناوإذا ما أبم  
  ولهيب الغرامِ في شفَتينا

  وزهور الحياة ، تعبق بالعطرِ
  وبالسحرِ، والصبا في يدينا

  
  في سكون الليل لما>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  في سكون الليل لما

  14614: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

  افي سكون الليل لم
  عانق الكونَ الخشوع
  واختفَى صوت الأَمانِي
وعآفَاقِ الهُج لْفخ  
  رتلَ الرعد نشيداً
اتنالكَائ هتددر  

  مثْلَ صوت الحَق إنْ صا
  ح بأعماقِ الحياة
  يتهادى بضجيجٍ
يهفي خلاَيا الأود  

  أَم هي القُوةُ  تسعى
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 افستبِاعابخطواص  
  »صوتها روح العذَاب؟

  مثْلَ جبارِ بنِي الجن بأَقْصى الهَاوِيةْ 

  
  إني وحيد! يا صميم الحياةِ >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  إني وحيد! يا صميم الحياةِ 
  14615: رقم القصيدة 

-------------------------------- ---  
  إني وحيد! يا صميم الحياةِ 

تائه ،بجد؟. مفأين شروقُك  
  ضائع، ظامىءٌ ، ف

  َأَين رحيقُك؟
  قد وجم الناي! يا صميم الحياةِ 

  فأين بروقُك؟. وغام الفضا
  إني فؤاد! يا صميم الحياةِ 

شوقُكي مصغي فتحت النجوم  
  الأحلامِ، عطْراً، يرِف فَوق ورودككُنت في فجرك، الموشحِ ب

  حالماً، ينهل الضياءَ، ويصغي
كيدشفي نشوةٍ  بوحي ن ،لك  

  ، فَأمسيت أوراقاً، بداداً، من ذابلات الورود..ثمَّ جاءَ الدجى 
جودالو جى وصمتبين هولِ الد  
  كنت في فجرك المغلَّف بالسحرِ،

  فضاءَ من النشيد الهادي
  وسحاباً من الرؤى ، يتهادى
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في ضميرِ الآزال والآباد  
  كم أنا في الدنيا غَريب أشقى بغربةِ  نفسي! يا صميم الحياة 

  بين قومٍ، لا يفهمونَ أناشيد فؤادي، ولا معاني بؤسي
  فهذا الوجود علَّةُ  يأسي - كالماضي -فاحتضني، وضمني لك

  ها،ويفنى يم الزمان صداهاوأمانيَّ، يغرق الدمع أحلا
  وأناشيد، يأكُلُ اللَّهب الدامي مسراتها، ويبقي أَساها

  ووروداً، تموت في قبضةِ  الأشواك ما هذه الحياةُ  المملَّةْ ؟
ادعالحياةِ  م هذه سأَم  

  وصباح، يكر في إثرِ ليلِ
  !وجود، غير سجينضوءاً، شائعاً في ال -كما كنت -ليتني لم أزل

ادعالحياةِ  م هذه سأَم  
  وصباح، يكر في إثرِ ليلِ

  !ضوءاً، شائعاً في الوجود، غير سجين -كما كنت -ليتني لم أزل

  
  أراك، فَتحلُو لَدي الحياةُ >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أراك، فَتحلُو لَدي الحياةُ 
  14616 :رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  أراك، فَتحلُو لَدي الحياةُ 
  ويملأُ نفسي صباح الأملْ

ذابع ،ودوتنمو بصدرِي ور  
  وتحنو على قلبي المشتعلْ

  ويفْتنني فيك فيض الحياةِ 
  وذاك الشباب، الوديع، الثَّملْ
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فاهتلك الش رحني سويفتن  
  ف من حولعن القُبلْترفر

  فأعبد فيك جمالَ السماء،
  ورقَةَ  ورد الربيعِ، الخضلْ

  وطُهر الثلوج، وسحر المروج
  موشحةً  بشعاعِ الطَّفَلْ

  أراك، فأُخلَق خلْقاً جديداً
الوجود لُ حربلم أَب يكأن  
  ولم أحتملْ فيه عبثاً، ثقيلاً

  لتي لا تبيدمن الذِّكْريات ا
الغابرات ،اميأي وأضغاث  
عيدوفيها الس ،قيوفيها الش  
ي ضياءٌ، رفيقروح رمغوي  

الورود ائعاتر كَلّلهت  
اتنالكَائ هاتني هعمسوت  

النشيد لْوالأغاني، وح رقيق  
رابط ،ي أمانحول وترقص  
عيدس ،يلرِ خمع وأفراح  

كأنرشالب فوق تحأصب ي  
رمثْلَ اهتزازِ الوت تزو  

رهطْب الزناً، كرأناملَ، لُد  
  فتخطو أناشيد قلبي، سكْرى
رلالِ القَمظ تحت ،دتغر  
دحوةٌ ، لا تشوتملأَني ن  

الوجود بروحي عناق دأو  
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بما فيه من أنفسٍ، أو شجر  
وفجرٍ يكر ،وليلٍ يفر  

ي رداءَ السحرشومٍ، يوغَي  

  
  لو كَانت الأَيام في قبضتي>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  لو كَانت الأَيام في قبضتي
  14617: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  لو كَانت الأَيام في قبضتي
  أذريتها للريح، مثل الرمال

ا فاذهبي«: وقلت ،يا ريح  
  وبدديها في سحيقِ الجبالُ

  في عالَمٍ.. بل في فجاج الموت"
  ..لا يرقُص النور بِه والظِّلالْ

  لو كان هذا الكونُ في قبضتي
ار، نارِ الجحيمه في النتألقي  
  ما هذا الدنيا، وهذا الورى

  وذلك الأُفْق، وتلْك النجوم؟
  بعبيد الأسى ، النار أولى

الهموم وعش ،ومسرحِ الموت  
  يا أيها الماضي الذي قد قَضى
دوليلُ الأَب ،الموت هوضم  

  !يا حاضر الناس الذي لم يزل
دلها الآتي الذي لم ييا أي  
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  سخافةٌ  دنياكُم هذه
دحتائهةٌ  في ظلمةِ  لا ت..  

  
  كان قلبِي فجر، ونجوم،>> اسم الشابي أبو الق>> شعراء المغرب العربي 

،ونجوم ،فجر كان قلبِي  
  14618: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
،ونجوم ،فجر كان قلبِي  
يها الغيومشغلا ت ،وبحار  
ومحت وأطيار ،وأناشيد  

  وربيع، مشرِق، حلْو، جميلْ
  إياه،كانَ في قلبي صباح، و

ولكن اتامسوابت ...اهواأس!  
  !ما أهولَ إعصار الحياةْ ! آه
  !آه! ما أشقى قُلُوب الناسِ! آه

،ونجوم ،فجر كان في قلبي  
وسديم ،فإذا الكلُّ ظلام..،  
ونجوم ،فجر كان في قلبي  

  ترى أين الصباح؟! يا بني أمي
بعيد روالفج ،رمى العقد تقض  
وبِ النواحبشطَغى الوادي بِمو  

عيدل السأنشودةُ  الفَص توانقَض  
  أين نايي؟ هل ترامته الرياح؟
ودجالس ؟..أين غابي؟ أين محراب  
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  !فما أقسى الجراح. خبروا قلبي
نشوةُ  العيشِ الحَميد كيف طارت!  

  ترى أين الصباح؟! يا بني أمي
جود؟ أوراءَ البحر؟ أم خلفالو  

  يا بني أمي؟ ترى أين الصباح؟
  هل ستسليني الغداةْ ! ليت شعري

يديني عن الأمسِ الفَقوتعز  
  وتريني أن أفراح الحياة

  زمر تمضي، وأفواج تعود
  ،..فإذا قلبي صياح، وإياه

ودرالأولى و وإذا أحلامي..،  
غماتالن لْوح رورحوإذا الش..،  

  ؟..لغاب ضياءٌ ونشيدوإذا ا
  أم ستنساني، وتبقيني وحيد؟

  هل تعزيني الغداةْ ؟! ليت شعري

  
أين يا شعب قلبك الخَافق >> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  الحساس؟
  أين يا شعب قلبك الخَافق الحساس؟

  14619: رقم القصيدة 
--------------- --------------------  

  أين يا شعب قلبك الخَافق الحساس؟
  أين الطُّموح، والأَحلام؟

  أين يا شعب، روحك الشاعر الفنانُ
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  أين، الخيالُ والالهام؟
  أين يا شعب، فنك الساحر الخلاّق؟

  أين الرسوم والأَنغام؟
كدوي حوالَيالحياةِ  ي إنَّ يم  

امقْدالم ،رالمُغام فأين  
  أين عزم الحياةِ ؟ لا شيءَ إلاّ

والأسى ، والظلام ،متوالص ،الموت  
  عمر ميت، وقَلْب خواءٌ

لا تثيره الآلام ،ودم  
  وحياةٌ ، تنام في ظلمةِ  الوادي

  وتنمو من فوقها الأوهام
  !أي عيشٍ هذا، وأي حياةٍ ؟

  أخف منه الحمام رب عيشٍ
كتحولَك الفصولُ وغَن قد مشت  

مولمْ تترن ،فلم تبتهِج  
  ودوت فوقَك العواصف والأنواءُ

أن تتحطَّم كْتأَوش تح  
  وأطافَت بك الوحوش وناشتك

  فلم تضطرب، ولم تتألمْ
  أما تحس؟ أَما تشدو؟! يا إلهي

  أما تشتكي؟ أما تتكلَّم؟
  ر الزمان أيامك الموتى ملَّ

مالمتهد مرِكع وأنقاض  
فيبلَى ، ولا حي تلا مي أنت  
مفْهليس ي ،فيمشي، بل كائن  
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الفراغَ بطرف أبداً يرمق  
مظْلم ،ملا يرى العوال ،جامد  

دهاك رحس أي !مسحور هل أنت  
  شقي؟ أو مارد، يتهكَّم؟

  في الشعوب عجوز،بل أنت ! آه
في إهابِه حطَّمم ،فيلسوف  

  مات شوق الشبابِ في قلبِه الذاوي،
الحياةِ  في أعصابِه وعزم  
لامالس دشنبعيداً..فمضى ي ،..  

اصطفى البقاءَ مع الأموات،.. وهناك  
»في قبرِ أمسِه «آبِه غير...  

  وارتضى القبر مسكناً، تتلاشى
  رِه المتشابِهفيه أيام عم

  وتناسى الحياةَ ، والزمن الداوي
قديمِ رِغَابِه وما كان من  

 واعبد»ي» الأمسالماض روص ركواد  
ا العجوزِ ذكري شبابِهينفد...  
كالحياةُ  حوالَي توإذا مر  
  جميلاً، كالزهر غضا صباها
  تتغنى الحياة بالشوق والعزم

  اد غناهافيحي قلب الجم
فوق الجميلُ يرقص والربيع  

  الورد، والعشبِ، منشداً، تياهاً
  ومشى الناس خلفَها، يتملونَ

  جمالَ الوجود في مرآها
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رحفاحذرِ الس !يسدالق اسكها النأي  
  والربيع الفَنانُ شاعرها المفتونُ

  يغرِي بحبها وهواها
  ..!في رِممِ الموتى  وتملَّ الجمالَ

  بعيداً عن سحرِها وصداها
  وتغزلْ بسِحرِ أيامك الأولى
  وخلِّ الحياةَ  تخطو خطاها

  وإذا هبت الطيور مع الفجر،
المروجِ الجميله ي بينغنت  

،الحي ي الحياةَ ، والعالَميحوت  
ةِ  المعسولهالمحب توبِص  

  ميلُ رفْرف في الروضِ،والفَراش الج
المطلوله هيناجي زهور  

  وأفاق الوجود للعمل المُجدي
عي، والمعاني الجليلهلسول  

  ومشى الناس في الشعاب، وفي الغاب،
هولها الكوفوق المس  

والأفراح ،ورينشدون الجمالَ، والن  
والحياةَ  النبيله ،دوا  
  وحاذر!  الظَّلامِفاغضضِ الطَّرف في

  ...فهي رؤيا مهولَة ..! فتنةَ  النورِ
  وصباح الحياةِ  لا يوقظُ الموتى

الجفونَ الكليله محرولا ي  
،العالَم الحي فاطعكلُّ شيءٍ ي  

هفيده، ويي حياتذكوي  
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  والذي لا يجاوِب الكونَ بالاحساسِ
جو ،ءٌ على الوجودبعهود  

  كُلُّ شيءٍ يساير الزمن الماشي
هودود ،بعزمٍ، حتى التراب  

طوفع ،يـ ح كلُّ شيءٍ ـ إلاَّك  
هشيدقُه، ونوالكونَ ش نِسؤي  

  !فلماذا تعيش في الكون يا صاحِ
هى يستفيدمن جن وما فيك  
  لست يا شيخ للحياةِ  بأَهلٍ

  دهأنت داءٌ يبِيدها وتبِي
،ينلَع ميجهن ،أنت قَفْر  

هجمود قَاحلٌ، مريع ،مظْلم  
الحياةُ  فيه، فلا طير لا ترف  

هيجود ابحي ولا سيغن  
  أنت يا كاهن الظلامِ ياةٌ 

تعبد الموت !..شقي أنت روح  
  ، لا يصغي..كافر بالحياةِ  والنورِ

رِيه الحَجإلى الكون قلب  
  لب، لا شوق فيه ولا عزمأنت ق

وِيوهذا داءٌ الحياةِ  الد  
  أنت دنيا، يظلُّها أُفُق الماضي

وليلُ الكآبةِ  الأَبدي  
  مات فيها الزمانُ، والكونُ إِلاَّ
يالقَص ،القديم ،ها الغابرأمس  

في الأرض قلب الشقي والشقي  
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وما ضيه حي ،تيم هموي  
  يءَ في الوجود، فغادرهأنت لا ش

عنك غَنِي وإلى الموت فَه  

  
  رفْرفَت في دجيةِ  اللَّيلِ الحَزِين>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

لِ الحَزِينةِ  اللَّييجي دف فَتفْرر  
  14620: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
فَتفْرر لِ الحَزِينةِ  اللَّييجي دف  

مرةُ  الأحلامز  
  فَوق سربٍ من غَمامات الشجونْ

االآلامهلْؤم  
ومجالن نيع ،أَتا رلَم ،تصخش  

اقشثَةَ  الععب  
ومجاها بِرمس نا مهتمرو  

  تسكب الأحراق
  كنت إذْ ذَاك على ثَوبِ السكون

  نثر الأَحزانْأ
  والهَوى يسكُب أَصداءَ المَنونْ

  في فؤاد فانْ
ناتميعِ الكَائثْلَ جتاً ماكس  

  راكد الألحانْ
  هائم قلبي بأعماقِ الحياة

  تائه، حيرانْ
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  إنَّ للحب على الناسِ يدا
الأعمار تقصف  

  ولَه فَجر على طُولِ المدى
اروالأَن عاطس  

  ةُ  الشر، وأحلام السلام،ثور
  وجمالُ النور

،الظَّلام نزرِ في حالفَج وابتسام  
الحُور في العيون  

  
  أدركت فَجر الحَياةِ  أعمى>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

  أدركت فَجر الحَياةِ  أعمى
  14621: رقم القصيدة 

------------------------------ -----  
  أدركت فَجر الحَياةِ  أعمى
الظَّلام رِفعلاَ ت تكُنو  
  فَأَطْبقَت حولَك الدياجِي
ك الغماممن فوق وغام  

  وعشت في وحشةٍ ، تقاسي
خواطراً، كلّها ضرام  
ا رفيق وغربةٍ ، ما  
  وظلمةٍ ، ما لها ختام
  تشق تيه الوجود فرداً

  قْر والسقَامقد عضك الفَ
  وطاردت نفسك المآسي
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لاممن قلبِك الس وفر  
  هونْ على قلبك المعنى

ومجالن رصبلاَ ت تإنْ كُن  
  ولا ترى الغاب، وهو يلغو

يومالغ طُرخوفوقه ت  
  ولا ترى الجَدولَ المغني
  وحولَه يرقُص الغيم
ديرج ،فكلُّنا بائس  

  الخالقِ العظيم برأفةِ 
  وكلُّنا في الحياة أعمى
يمقع عزعوقه زسي  
  وحوله تزعق المَنايا
يمةُ  الجَحها جِنكأن:  

  إن الحياة قفر! يا صاح
سراب ماؤه ،عمرو  

  لا يجتني الطَّرف منه إلاّ
رابوالت وكالش واطفع  
  وأسعد الناس فيه أعمى

  والمُصاب لا يبصر الهولَ
  ولا يرى أنفس البرايا

ذَابةِ  العذُوب في وقْدت  
إله الحياة ، وافنع فاحمد  
ذابالع انِكفيها بألْح  

  وعش، كما شاءَت الليالي
ابباي والرةِ  النمن آه  
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  أُسكُني يا جراح>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 

احكُني يا جرأُس  
  14622: قم القصيدة ر

 -----------------------------------  
احكُني يا جرأُس  

  وأسكني يا شجونْ
واحعهد الن مات  
  وزمانُ الجُنونْ
احبأَطَلَّ الصو  

  من وراءِ القُرونْ
  في فجاجِ الردى
الألَم قد دفنت  
موعالد ونثرت  
مدلرياحِ الع  

  واتخذت الحياة
  زفاً للنغممع

  أتغنى عليه
  في رحابِ الزمانْ
  وأذبت الأسى
في جمال الوجود  
الفؤاد ودحوت  
شيدواحةً  للن  

  والضيا والظِّلالْ
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ذَى والورودوالش  
بابوالهوى والش  
  والمنى والحَنانْ

اسكُني يا جراح  
  وأسكُتي يا شجونْ
واحالن عهد مات  
  وزمانُ الجنونْ

  الصباح وأَطَلَ
  من وراءِ القُرونْ

في فؤادي الرحيب  
  معبِد للجمالْ
  شيدته الحياةْ 

  بالرؤى ، والخيال
  فَتلَوت الصلاة

  ...في خشوع الظّلالْ
  ...وحرقْت البخور
  وأضأت الشموع
  إن سحر الحياةْ 
  خالد لا يزولْ
  فَعلام الشكَاةْ 
  من ظَلامٍ يحولْ

  يأتي الصباح ثمَ
  ؟..وتمُر الفصولْ

بِيعسوف يأتي ر  
بِيعى رإن تقض  
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کسكُنِي يا جراح  
  وأسكتي يا شجونْ
  مات عهد النواح
  وزمانُ الجنونْ
باحوأطلَّ الص  

  من وراءِ القُرونْ
من وراءِ الظَّلام  

وهديرِ المياه  
باحقد دعاني الص  

اهالحَي بيعرو  
نم عاءُ يا لهد  

داهقلبي ص هز  
  لي بقاء} لَم يعد

فوق هذي البقاع  
اعالود !اعالود!  

يا جبالَ الهموم  
  !يا ضباب الأسى 
الجحيم اججيا ف  
  قد جرى زورقي
العظيم في الخضم...  
القلاع ونشرت...  

داعفالو !داعالو  
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  ألا أيها الظَّالمُ المستبد> >أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
ألا أيها الظَّالمُ المستبد  

  14623: رقم القصيدة 
 -----------------------------------  

ألا أيها الظَّالمُ المستبد  
الحياه دوالظَّلامِ، ع بيبح  

عيفبٍ ضعش اتبأن ترخس  
ماهمخضوبةُ  من د وكفُّك  

رحه سوشت ترسو الوجود  
باهالأسى في ر شوك وتبدر  

كيدور !ك الربيعلا يخدعن  
الفَضاءِ، وضوءُ الصباح وصحو  
  ففي الأفُق الرحب هولُ الظلام
ياحالر فصوع ،عودالر وقصف  

  فتحت الرماد اللهيب! حذارِ
نِ الجراحجي وكذُرِ الشبن يوم  

  تأنى حصد.. هنالك! تأملْ
  رؤوس الورى ، وزهور الأملْ
  ورويت بالدم قَلْب الترابِ
  وأشربته الدمع، حتى ثَملْ

  سيجرفُك السيلُ، سيلُ الدماء
  ويأكلُك العاصف المشتعلْ
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  مالي أراك! أَزنبقَةَ  السفْح>> أبو القاسم الشابي >> شعراء المغرب العربي 
  مالي أراك !أَزنبقَةَ  السفْح
  14624: رقم القصيدة 

 -----------------------------------  
  مالي أراك! أَزنبقَةَ  السفْح

  تعانِقُك اللَّوعةُ  القَاسيه؟
  أفي قَلْبك الغض صوت اللهيب،

  يرتل أُنشودةَ  الهاويه؟
  أَأَسمعك اللَّيلُ ندب القُلوبِ

 كأس الفجر الأسى ؟أأرشفك  
  أَصب عليك شعاع الغروبِ
  نجيع الحياة ، ودمع المسا؟

  أأوقفك الدهر حيث يفجـ
  ـر نوح الحياة صدوع الصدور؟

  وينبثق الليل طيفاً، كئيباً
  رهيباً، ويخفق حزنُ الدهور؟
  إذا أضرتك أغاني الظلامِ
ني أغاني الوجومتفقد عذَّب  

بنات الغيوم وإن هجرتك  
الجَحيم ني بناتقَتفقد عان  

كعيسمفي م رهالد كَبوإنْ س  
  نحيب الدجى ، وأنين الأملْ
  فقد أجج الدهر في مهجتي
  شواظاً من الحَزن المشتعل
  وإن أرشفتك شفاه الحياة
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  رضاب الأسى ، ورحيق الألم
  فإني تجرعت من كفِّها

كُؤوساً، مؤجطَرِمضجةً ، ت  
  فما بين أعشار قلبي! أصيخي

  يرِف صدى نوحك الخافت
  معيداً على مهجتي بحفيف

الأسى المائت توص هياحنج  
  وقد أترع الليلُ بالحب كأسى

  وشعشعها بلهيب الحياة
  وجرعني من ثُمالاته

  مرارةَ  حزن، تذيب الصفاةْ 
  فقد وحدت بيننا! إليَّ

  ُ هذا الزمان الظَّلُوم قَساوة
فيَّ هذي الكُلوم رتفقد فَج  
  كما فجرت فيك تلك الكلوم

المنون نِي أكففَتروإنْ ج  
الخُطوب د، أو سحقتكاللح  
انحربلا ي كنزحني وزفَح  
صيبمان العالز نِ رغميفيأل  
  وتحت رواقِ الظَّلامِ الكَئيبِ

  ح السحرإذا شملَ الكونَ رو
كلحن شجي ،ع صوتسمسي  

فَقات الوترمن خ رتطاي  
  يردده حزننا في سكون

  على قبرنا، الصامت المطمئن
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رابِ الأصمالت تحرقُد تفَن  
  جميعاً على نغمات الحَزنْ
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